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  ملخص البحث:

ــي الصــدور  المفســرین وتطورهــا:نشــأة مــدارس       ــي حفظــه ف ــرآن یعن ــع الق إن جم

وتدوینــه فــي الســطور وحفظــه مــن أن یدخلــه شــيء مــن تغییــر أو تحریــف أو تبــدیل، 

ویعنــي توضــیح مــا یلــزم توضــیحه؛ ســواء كــان مفــردات أو أســباب نــزول أو اســتنباط 

  أحكام أو غیر ذلك.

نـه نـزل بلغـاتهم سماعهم له؛ لأ  وإن العرب كانوا في الغالب یفهمون القرآن بمجرد    

أنهـم لـم یكونـوا جمیعـا علـى مسـتوى واحـد فـي الفهـم كمـا أنهـم لـم إلا وعلى أسـالیبهم 

یكونوا على درجة واحدة في ملازمة النبي صلى االله علیه وسلم، فهـم فـي فهمـه علـى 

ز ر وأبـ ،تفاوت وإن بعض دقائقه لتغیب عن بعضـهم ومـن هنـا نشـأت مـدارس التفسـیر

ثلاثة: مكة المكرمة، المدینـة المنـورة، العـراق "البصـرة والكوفـة" فـإنهم أعلـم محاضنها 

بــن بــي أن عبــاس وأصــحاب ابـن مســعود وأصـحاب النـاس بالتفســیر لأنهـم أصــحاب ابـ

وإن التفســیر قــد مــر بمراحــل: مرحلــة العهــد النبــوي، مرحلــة الصــحابة الكــرام،   كعــب.

نه مرجعها الأساس وبیانه مقدم أالنبي  مرحلةمیزة ف ،مرحلة التابعین ولكل مرحلة میزة

ــزات تفســیر  ــه بحــال مــن الأحــوال وممی ــه ولا یعــدل عن ــان ویجــب الأخــذ ب ــى كــل بی عل

ن اختلافهم في فهم المعاني قلیل وأنهـم أة: أنهم فسروا ما غمض فهمه فقط و الصحاب

لا یتوســــعون فــــي الاســــتنباط وینعــــدم فیــــه الانتصــــار للمــــذهب وأنهــــم لا یأخــــذون 

وممیـزات مرحلـة التـابعین: المحافظـة علـى طـابع  ،یلیات وأن تفسیرهم لم یدونبالإسرائ
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Abstract 
The Origins and Development of Schools of Interpreters: Collecting the Quran 
means preserving it in the chests and writing it down in lines and preserving it 
from any change, distortion or alteration, and it means clarifying what needs to 
be clarified; whether it is vocabulary, reasons for revelation, deriving rulings or 
other . The Arabs mostly understood the Quran as soon as they heard it; because 
it was revealed in their languages and according to their methods, and they were 
not all at the same level of understanding, nor were they at the same level in 
accompanying the Prophet, may God bless him and grant him peace, so they 
differed in their understanding of it, and some of its subtleties were absent from 
some of them. From here, the schools of interpretation emerged and their most 
prominent incubators were three: Mecca, Medina, and Iraq “Basra and Kufa” 
because they were the most knowledgeable people in interpretation because they 
were the companions of Ibn Abbas, the companions of Ibn Masoud and the 
companions of Abi Ibn Kaab . The interpretation has gone through stages: the 
stage of the prophetic era, the stage of the noble companions, the stage of the 
followers, and each stage has a feature. The stage of the Prophet is its main 
reference and his explanation takes precedence over all explanations and must 
be taken into account and not deviated from under any circumstances. The 
features of the interpretation of the companions: they only interpreted what was 
obscure in understanding and their differences in understanding the meanings 
were few and they did not expand in deduction and there was no support for the 
doctrine and they did not take the Israelite stories and their interpretation was 
not recorded. The features of the stage of the followers: preserving the character 
of reception and the emergence of sectarian disagreement and support for it and 
the wide entry of Israelite stories.  

Keywords: Interpretation, Incubators Of Schools, Transmitted, Opinion, 
Reasons For Revelatio 
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  مقدمة

الـنص، إن أسباب الاختلاف إما عامة أي خارج النص، وإما خاصة أي داخـل 

  وقد یُعبّر عنها بالأسباب الداخلیة والخارجیة:

أما العامة: فهي أن مدارس التفسیر التـي نشـأت فـي عهـد الصـحابة واتسـعت 

في عهد التابعین ومن بعدهم قـد أثـرت فـي اتجاهـات المفسـرین، وتعـاملهم مـع الـنص 

  القرآني، وبالتالي كانت سببا في اختلاف المفسرین.

ــ ــة: فهــي ف ــا الداخلی ــى أحــوال وأم ي داخــل الــنص، مثــل وقــوع المخبــر بــه عل

مختلفــة، وكــاختلاف الموضــوع والاخــتلاف فــي جهتــي الفعــل والحقیقــة والمجــاز ووجــوه 

الإعــراب، وكــون اللفــظ ذاتــه محــتملا لأمــرین فــأكثر، وعــود الضــمائر وغیــر ذلــك ممــا 

مـا راجـع ن: إلتنوع ومرده شـیئانتطرق إلیه في ثنایا البحث. وأوسعه بابا هو اختلاف ا

  لفهوم المجتهدین وإما كون النص ذاته یحتمل أكثر من معنى.

فمقصودنا بالمدارس هنا هي تلكم الدور والمعالم التي ارتادها طلاب العلم من 

حواضــر الأمصــار فــي حقبــة أواخــر عهــد الصــحابة وبدایــة كبــار التــابعین ســواء كانــت 

  ذكرها في هذا البحث. الثلاثة المسومة أو السبعة المتفرعة عنها والتي یأتي

إن االله ســبحانه وتعــالى كمــا تكفــل بحفــظ القــرآن الكــریم وصــانه مــن التحریــف 

ــال: ــدیل فق M   Ó  Ò  Ñ  ، وقــال:٩الحجــر:  M  m   l  k      j  i  h  gL  والتب

     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  :ــــه وتوضــــیح ، ١٨ – ١٧القیامــــة ــــل ببیان كــــذلك تكف

لـى لسـان نبیـه إبیانـه . وأوكـل بعـض ١٩القیامة:  M   Þ  Ý    Ü  ÛL   فقال: ه،مشكل

M  =   <  ;  :  9  8  7     6   5 لیبینـــــه لأمتـــــه فقـــــال: محمـــــد 

>L :٤٤النحل 
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و  ه اص أن أماع ا وا    أب   

:ا  و  

ولا  اواحـدً  افهو یحفظه ولا یسقط منه حرفً  جمعه وحفظه في صدر النبي  )١

علــى الــراجح أن لا  ٦الأعلــى:  M  §  ¦   ¥L  ، قــال تعــالىاینســاه أبــدً 

أي فما تنسى، وقیل هي للنهـي ولـم تجـزم لتوافـق رؤوس  )١(.نافیة لا ناهیة

 اوالمعنـى فـي القـولین جمیعًـ )٢(الآي، وقیل الألف ناشئة عـن إشـباع الفتحـة

فلــیس تنســى، وهــو خبــر ولــیس بنهــي، ولا یجــوز عنــد أكثــر أهــل اللغــة أن 

  )٣(ینهى إنسان عن أن ینسى، لأن النسیان لیس إلیه.

حفظه من أن یداخله شيء من تغییر أو تحریف أو تبدیل بـل سـیظل غضـا  )٢

كما نزل أحدث عهد باالله وآخر وعد بـه إلـى أن یـرث االله الأرض ومـن  اطریً 

فلا یخفى  ،٩الحجر:  M   m   l  k      j  i  h  gL :علیها قال تعالى

تغییـر نظمـه علـى أهـل اللسـان فنفـى تطـرق الخلـل إلیـه فـي الـدوام بضــمان 

 )٤(.الحفظ له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٤، ص ٤ج والكشـاف لجـار االله الزمخشـري ١٥، ص ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )١(

 ط دار المعرفة دون تاریخ

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن لأبـي البقـاء العكبـري ت  )٢(

  م١٩٧٩هـ ط دار الكتب العلمیة الأولى  ٦١٦

 م١٩٨٥ط عالم الكتب الثانیة  ٢٠٥، ص ٥هـ ج ٣٣٨إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ت  )٣(

ط الأولـى ، دار الكتـب  ٥٢٦، ص ١وار التنزیل وأسـرار التأویـل للقاضـي البیضـاوي، جانظر: أن )٤(

 العلمیة.
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توضــیح مــا یلــزم توضــیحه لــه لیقــوم هــو بــدوره ویوضــحه لأمتــه بلســانه أو  )٣

M5     7     6 . وقـال:١٩القیامـة:  MÞ  Ý    Ü  ÛL  بعمله وفعلـه

>  =   <  ;  :  9  8L :أي أنك مبین لما في ٤٤النحل .

هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعید بقولك وفعلك فالرسول مبین عن االله 

 )١(.مراده مما أجمله في كتابه

وعلیــه فقــد حصــل الحفــظ فــي الــتلاوة ومــن التزویــر وكفــل حفــظ التفســیر 

 أنه نزل محكم الآیات مفصل الـدلالاتوإیضاح المعاني فالقرآن ذاته یوحي ب

 M  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  �~   }  |        {  zL  :الأنعـــام

ــدین  ا. أي موضــحً ١١٥ ــام الشــرعیة وأصــول ال ــه الحــلال والحــرام والأحك فی

أحسـن  وفروعه، الذي لا بیان فوق بیانـه ولا برهـان أجلـى مـن برهانـه و "لا

الأنعــام:  M  ~   }  |        {  zL                             )٢".(منـه حكمــا ولا أقـوم قــیلا

  )٣.(فیما قال وعدلا فیما حكم ا.أي صدقً ١١

أي فصل فیها   ،١هود: M     n   m   l   k  j  i  h  g           fL إذ هو

ولخص ما یحتاج إلیه مـن عنـد حكـیم لا یضـع الشـيء إلا فـي محلـه وخبیـر لا یحتـاج 

) وبهــذه النصــوص ٤إلـى مــن یدلــه فنظمــه لا یعتریــه إخــلال مـن جهــة اللفــظ والمعنــى(

وغیرها یجد الباحث في التفسیر مندوحة للعون على التدبر والتفكـر فـي معانیـه وإدراك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف. ٧٢، ص ٥انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )١(

، ٦٠، ص ٢تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي، ج )٢(

 م١٩٨٨ط دار المدني بجدة 

 الأولى، دار الریان. ١٩٨٨، ط ١٥٨، ص ٣ر القرآن العظیم لابن كثیر، جتفسی )٣(

 بتصرف. ٤٤٨، ص ١انظر: أنوار التنزیل للقاضي البیضاوي، ج )٤(
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فــالمرجع الأســاس للتفســیر هــو ، ابعضًــ لكــریم یفســر بعضــهفضــلا أن القــرآن امرامیــه 

  ثم الصحابة الذین حضروا الوحي وعرفوا أسباب نزوله. القرآن ذاته ثم النبي 

بـل كانتـا  ،بمعزل عن تعلـم الـتلاوة والأداء ما كانت أویلإن حركة التفسیر والت

 یسـألون النبـيجنبا إلى جنب، فظل القرآن ینزل في مكة والمدینـة والصـحابة الكـرام 

فیما أشكل علیهم فهمه وهو یصحح لهـم مـا أسـيء تأویلـه أو فسـروه فـي غیـر محلـه 

یصـحح بعضـهم كـان  وكـذلك بعـد النبـي  كالظلم والخیط الأبیض مـن الخـیط الأسـود،

MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L        لبعض كالخلاف بین عمر وعلي في مفهوم

البقرة:  M "  !    )  (   '  &  %  $  #*  L ٤الطلاق: 

ن عدتها هي وضع الحمل فقط، بینمـا أفتـى علـي بأنـه تعتـد أحیث أفتى عمر ب، ٢٣٤

  )١(بأبعد الأجلین.

M   Z  Y  X  W  V  :أن قولــــه تعــــالى )٢(وفهــــم قدامــــة بــــن مظعــــون

  l  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _   ̂ ]  \  [

n    mL  :مــن آمــن وعمــل صــالحا واتقــى وأحســن فأنــه لا یضــره  ، أن٩٣المائــدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسبب الخلاف هو تعارض نصین عامین في آیتین فذهب علي رضي االله عنه  إلى العمل بهما  )١(

آیـة الطـلاق مخصصـة لآیـة البقـرة  معا لأن كل آیة مخصصة لعموم الأخرى، وذهب عمر إلـى أن

لسبیعة الأسلمیة حیث توفي عنها زوجها فوضعت الحمل بعد الوفـاة  وأید رأي عمر حكم النبي 

، ٢لــلأزواج. انظـر: الجـامع لأحكــام القـرآن للقرطبــي، ج  بخمسـة وعشـرین یومــا فأحلهـا النبـي 

 ١١٥ص 

القرشـي أو عثمـان بـن مظعـون،  هو: قدامة بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمـح )٢(

كان أحد السـابقین الأولـین، هـاجر الهجـرتین وشـهد بـدرًا وكانـت تحتـه صـفیة بنـت الخطـاب أخـت 

سـنة،  ٦٨هــ فـي خلافـة علـي رضـي االله عنـه ولـه ٣٦عمر، استعمله عمر على البحرین، تـوفي 

 ریخ.ط مكتبة مصر دون تا ٣٠٥ – ٣٠٤، ص ٣الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر، ج



 

 ٣٤٣٣ 
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شرب الخمر فنـاظره عمـر وحاجـه فقـال لـه: أخطـأت التأویـل یـا قدامـة.. إذا اتقیـت االله 

اجتنبت ما حرم االله، فكان هـذا مـن أفسـد التأویـل، وقـد خفـي علـى قدامـة، وعرفـه مـن 

  )١(وفقه االله كعمر وابن عباس رضي االله عنهما.

سـنین، وهـو مـن  يبـن عمـر علـى حفـظ سـورة البقـرة ثمـانوإن إقامة عبـد االله 

هو! لدلیل على أن طول المدى والمـدة إنمـا كـان فـي فهـم المعـاني ومعرفـة الأحكـام لا 

لمجرد التلاوة والحفظ فالشـاهد العیـان والمـرآة الصـادقة هـو أبـو عبـد الـرحمن السـلمي 

ات لـم یخالفوهـا حتـى فكـانوا إذا تعلمـوا عشـر آیـ حیث قال: كانوا یقرءون من النبي 

  )٢(.ایعملوا بما فیها من العمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باختصار ١٩٣ – ١٩٢، ص ٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )١(

  ٣٧، ص ١جامع البیان في تأویل القرآن للطبري، ج )٢(



 

  ٣٤٣٤  
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  المطلب الأول

  مراحل تفسير القرآن الكريم

والأعلــى  افمــدارس التفســیر هــي أهــم المــدارس وأم العلــوم لأنهــا الأول ظهــورً 

  لكنها مرت على مراحل نذكرها بإیجاز. اشرفً 

  أ)  المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي 

فلا حاجة إلى من بعده فإن بیان  قاعدة "إذا عرف التفسیر من جهة النبي 

فلا أحد أعلم بكـلام االله تعـالى مـن  )١("الشارع لألفاظه وتفسیره لها مقدم على أي بیان

إذ هو الذي تلقاه من رسوله "الذي أنزله إلیه لیبینه للناس تفسیرا وتأویلا، قولا وعملا 

ــالى: ــال تع ــیم"، ق ــیم عل ــدن حك M  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ل

à  ß  Þ  ÝL  :أي أنزلنا علیك القرآن لتبین للناس الحق ٦٤النحل ،

ــاالله  ــون ب ــة تامــة ورحمــة عامــة لقــوم یؤمن فیمــا كــان موضــع اخــتلافهم ولیكــون هدای

  )٢(.وبالكتاب الذي أنزله

  بریــل فیوضــح لــه بعــض الغمــوض فعنــدما نــزل علیـــهكــان یســأل ج اوأحیانًــ

   M  K  J  I  H   G    F  EL  :ل؟ ، قال: ما هذا یا جبری١٩٩الأعراف

وفـي  )٣(.من ظلمك وتعطـي مـن حرمـك وتصـل مـن قطعـكقال إن االله یأمرك أن تعفو ع

روایة قال: ما هذا یا جبریل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم! فذهب ثم رجع فقـال: إن 

االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطـي مـن حرمـك وتصـل مـن قطعـك، وفـي روایـة: یـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٦، ص ٧مجموع الفتاوى لابن تیمیة ج )١(

 ٦٨، ص ٣تیسیر الكریم الرحمن للشیخ السعدي، ج )٢(

 ٧، ص ١عطیة ج مقدمة المحقق، عبد السلام عبد الشافي محمد علي تفسیر ابن )٣(



 

 ٣٤٣٥ 
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جبریل ما تأویل هـذه الآیـة؟ قـال: حتـى أسـأل. فصـعد ثـم نـزل فقـال: یـا محمـد إن االله 

عطـي مـن حرمـك وتصـل مـن قطعـك، فقـال النبـي یأمرك أن تصـفح عمـن ظلمـك، وأن ت

 :ألا أدلكــم علــى أشــرف أخــلاق الــدنیا والآخــرة قــالوا: ومــا ذاك یــا رســول االله؟ قــال :

  )١( تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك.

فالعرب وإن كانوا في الغالب یفهمـون كـلام االله بمجـرد سـماعهم لـه لأنـه نـزل 

علــى مســتوى واحــد فــي  الام إلا أنهــم لــم یكونــوا جمیعًــبلغــتهم وعلــى أســالیبهم فــي الكــ

فلقـد كـان   علـى درجـة واحـدة فـي ملازمـة النبـي  االفهم كمـا أنهـم لـم یكونـوا جمیعًـ

المربـي والمرشـد معلـم  یخفى على بعضهم شيء مـن معانیـه فكـانوا یسـألون النبـي 

ذلـــك مـــن الكتـــاب والحكمـــة، فكـــان یفســـر لهـــم وفـــق مـــا علمـــه االله وأوحـــى إلیـــه لأن 

علــى  والصــحابة الكــرام وهــم جــزء مــن هــذه المنظومــة مــن أفهــم النــاس لــه )٢(مهامــه،

ین أحكامـه فهـم أقـرب ثـم إن السـنة تفسـره وتبـ ابعضًـ  تفاوت بینهم لأنه یفسر بعضـه

  الناس فهما على العموم. 

أما فهم دقـائق بواطنـه بحیـث لا تغیـب عـنهم شـاردة ولا واردة فـلا یتـأتى علـى 

فمــنهم مــن هــو واســع الاطــلاع ومــنهم مــن لــم یكــن كــذلك فمــن أكثــر  االجمیــع عمومًــ

عرف من أسباب النزول والقرائن ما لا یعرفه غیره ومرجع ذلك عدة  ملازمة الرسول

  أمور منها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٦، ص ٨فتح الباري لابن حجر ج )١(

ـــات  )٢( ـــور المكتب ـــى دار ن ـــد محمـــود حـــوا، ط أول ـــه لمحم بتصـــرف  ٢٠٠٣انظـــر: التفســـیر ورجال

 واختصار.



 

  ٣٤٣٦  
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من آیات القرآن یدق معناها ویخفى المراد منها إلا لمن آتـاه االله  اإن كثیرً  )١

رة كما جاء عن علـي رضـي االله ثاقبا في البصی احظا كبیرا من الفهم ونورً 

 )١(عنه "إلا فهما یعطیه االله رجلا في القرآن".

إن الملابسات التي تكتنف أسباب النزول قلما تدرك إلا بتنصیص ممن حضر 

 وشاهد.

أنهم متفاوتون في الفهم وهذا شيء بدهي فإن سعة الإدراك وقوة الفهم فضل 

 من االله یؤتیه من یشاء من عباده.

  یتحرجـــــــون عـــــــن القـــــــول والقیــــــل فـــــــي القـــــــرآن إلا عنـــــــد اللـــــــزومكــــــانوا 

  وأبـــــــــــــوبكر الصـــــــــــــدیق خیـــــــــــــر مثـــــــــــــال حیـــــــــــــث یقـــــــــــــول: أي أرض تقلنـــــــــــــي

  وذلك عندما سـئل عـن معنـى. وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم 

 M  Â  ÁL  :٢(.ومثله عمر بن الخطاب، ٣١عبس( 

أبـي  نعـ، ٣١عبس:  M  Â  ÁL   منوأي غرابة إن غاب معنى كلمة "الأب"       

فٍ" من، بكر الصدیق وعمر  ، ٤٧النحـل:  M  \  [   ZL  وغاب معنى كلمة "تَخَوُّ

فـاطر:  M  s  r  qL "فَـاطِرِ" مـن عمر بن الخطاب، وغاب معنـى كلمـة عن

  )٣(ابن عباس. ن، ع١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب فضائل الصحابة. ٢٨٢٠الحدیث رواه البخاري، حدیث رقم  )١(

باختصـار، وانظـر  ٣٧٤ – ٣٧١، ص ١٣التلخیص مستفاد من مقدمة التفسیر لابن تیمیـة، ج )٢(

 ٢٣٧، ص ٨فتح الباري لابن حجر ج

ــد الســلام محمــد علــي ط المؤسســة العربیــة  )٣( انظــر: تفســیر مجاهــد بــن جبــر للــدكتور محمــد عب

 م بتصرف.١٩٨٤



 

 ٣٤٣٧ 
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هو المرجع الثاني مـن مراجـع التفسـیر ومصـدر  نخلص من هذا أن الرسول

حائـل بـین الأمـة وبـین  ،نـا صـماامن مصادره ففتح االله به قلوبا غلفا وأعینـا عمیـا وآذ

أن تطیش بها السهام في الفهم أو أن تتفـرق بهـا السـبل فـي التأویـل، إذ هـو المعـول 

صـحابة تـوفرت علیه في فهم المدلول ومشكل الكلم بلا منـازع أو مسـتدرك، ومـع أن ال

لــدیهم عــدة عوامــل إلا أنهــم وقفــوا مســتغربین حیــال بعــض الآیــات ومفهــوم دلالاتهــا، 

وكلمـة التقـوى هـي لا إلـه إلا  )١(فكون الظلم هـو الشـرك والحسـاب الیسـیر هـو العـرض

االله، والســبیل هــو الــزاد والراحلــة والكــوثر فــي الجنــة والصــلاة الوســطى صــلاة العصــر 

ن هــم النصــارى ینحــر والمغضــوب علــیهم هــم الیهــود والضــالوالحــج الأكبــر هــو یــوم ال

سود هما بیاض اللیل وسواد النهار  والزیادة هي النظر إلى والخیط الأبیض والخیط الأ

نزل إلیه الذكر لیبـین للنـاس مـا أفهذا محتاج إلى بیان وتوضیح ممن وجه االله الكریم 

تفسـیره یجـب و  هو مرجعها الأسـاس أن النبي هي  ومیزة هذه المرحلة، )٢(نزل إلیهم

ــأي حــال مــن الأحــوال أنــه ســنة لاو  الأخــذ بــه ــه ب ــن الاســتغناء أو العــدول عن  . )٣(یمك

  ویستنبط من التفسیر النبوي عدة أنواع خلاصتها على ما یلي:

ــة المفســرة مثــل )١ !  "  #  $  M  :أن یــذكر التفســیر ثــم یــذكر الآی

  )  (   '  &  %L  :فعــن أبــي هریــرة رضــي االله  ،٩٦مــریم

نادى جبریل إني أحببـت فلانـا  اقال: إذا أحب االله عبدً  عنه أن رسول االله 

فأحبه،قال: فینادي فـي السـماء، ثـم تنـزل لـه المحبـة فـي أهـل الأرض فـذلك 

 M  )  (   '  &  %  $  #  "  !L  قولــــه تعــــالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الفكر دون تاریخ. ٩، ص ، ط٢مناهل العرفان للزرقاني، ج )١(

 بتصرف ٨، ص ١الدر المنثور للسیوطي، ج )٢(

 .٢٦یر ورجاله لمحمد محمود حوا، ص انظر التفس )٣(



 

  ٣٤٣٨  
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فلانـا فینـادي نادى یـا جبریـل إنـي أبغضـت  اوإذا أبغض االله عبدً  ،٩٦مریم: 

وعن أبي سعید الخدري قال:  )١(في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض.

: (یـدعى نـوح فیقـال لـه: هـل بلغـت؟ فیقـول: نعـم  فیـدعى قال رسـول االله 

حــد، أمــا أتانــا مــن نــذیر ومــا أتانــا مــن  قومــه، فیقــال: هــل بلغكــم؟ فیقولــون:

 نـه بلـغ،أفیقال: من شهودك؟ فیقول محمد وأمته، قال فیؤتي بكـم تشـهدون 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  B  A : فــذلك قــول االله

E  D  C L  :١٤٣البقرة. 

¨  ©  M  ¬  «  ª   أن یذكر الآیة المفسرة، ثم یذكر تفسیرها مثل:   )٢

   ±  °   ̄ ®L  :مع .فعن ثمامـة رضـي االله عنـه أنـه سـ٦٠الأنفال

: "وَأَعِـدُّواْ وهو على المنبـر یقـول عقبة بن عامر یقول: سمعت رسول االله 

ةٍ"  إلا إن القـوة الرمـي، ألا إن القـوة الرمـي، إلا إن القـوة لَهُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّـن قُــوَّ

ــل )٢(.الرمــي ــرة:   M  -  ,  +L  :ومث ــرة ، ٥٨البق ــي هری فعــن أب

عـن  دخلوا یزحفون علـى أوراكهـم أو: رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

فـي  بهز بن حكیم عن أبیه عن جده عـن النبـي ما رواهومثل:  )٣(.أستاهم

إنكـم تتبعـون سـبعین ١١٠آل عمـران:  M  2  1  0  /  .L  :قوله

مـا روى ومثـل  )٤(.أمة أنتم خیرها وأكرمها على االله وجعلـت أمتـي خیـر الأمـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٧٢حدیث رقم  ٤٨٣، ص ٨انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج )١(

  ٣٢٧٩الترمذي كتاب تفسیر القرآن، حدیث رقم  )٢(

 ٧٤٣٩ومسلم  ٤٤٧٩البخاري كتاب التفسیر حدیث رقم  )٣(

ــن حجــر ج )٤( ــاري لاب ــم  ٤٥٥٧حــدیث رقــم  ٧٣، ص ٨فــتح الب انظــر  ٣١٨٨والترمــذي حــدیث رق

  ٢٨١ص  ٨تحفة الأحوذي للمباركفوري كتاب التفسیر ج



 

 ٣٤٣٩ 
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  قـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــي أن رســـــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود 

آل  M  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  dL   قولــــــه:

إن أرواحهم فـي حواصـل طیـر خضـر تسـرح فـي الجنـة حیـث : ١٦٩عمران: 

 )١(.شاءت وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش

أن یشــكل فهــم آیــة علــى الصــحابة فیفســرها لهــم لیــدركوا تأویلهــا علــى الــذي  )٣

ــل ــام:  M  &    %  $  #  "  !L  :أحســن مث ــن ، ٨٢الأنع ــال اب ق

لما نزلت هـذه الآیـة شـق ذلـك علـى المسـلمین فقـالوا یـا رسـول االله  :مسعود

لــم یظلــم نفســه؟ قــال لــیس ذلــك، إنمــا هــو الشــرك، ألــم تســمعوا مــا قــال  اأینــ

لقمان:  M  D  C    B  A  @?  >  =  <L    لقمان لابنه وهو یعظه

٢(.١٣( 

M    Â  Á  للآیــة مثــل: اتفســیرً أن یــأتي فــي كلامــه مــا یصــلح أن یكــون  )٤

Ã  L :قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال رسول االله ، ٢٣الفجر

 یـــؤتى بجهـــنم لهـــا ســـبعون ألـــف زمـــام لكـــل زمـــام ســـبعون ألـــف ملـــك) :

 )٣().یجرونها

أن یكون للآیة سبب نزول معلوم ثم تقـع حادثـة مشـابهة لـه فیستشـهد بهـا  )٥

ن أبـي حـاتم حـدثنا أبـي حـدثنا أبـو سـلمیة كأنها سبب نزولهـا، مثـل: قـال ابـ

حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد االله بن عثمان بن خیثم عن سعید بـن أبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١٩٩الترمذي كتاب تفسیر القرآن حدیث رقم  )١(

  ٤٦٢٩الحدیث رواه البخاري، رقم  )٢(

 وأصل الحدیث أخرجه مسلم والترمذي ٥٧٣، ص ٨فتح الباري، ج  )٣(



 

  ٣٤٤٠  
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راشد قال: كان رسول قیصر جاء إلي قـال كتـب معـي قیصـر إلـى رسـول االله 

  كتابا فأتیته فدفعت الكتاب فوضعه في حجـره ثـم قـال: ممـن الرجـل؟ قلـت

أبیـك إبـراهیم الحنفیـة؟ قلـت إنـي رسـول قـوم  من تنوخ قال: هل لك فـي دیـن

ــیهم فضــحك رســول االله  ــنهم حتــى أرجــع إل ونظــر إلــى أصــحابه  وعلــى دی

 .)١(٥٦القصص: Mh  g  f  e       d  c  b  a  `  _  L  :وقال

ن علـي بـن الحسـین أن حسـین بـن عـ )٢(ومثله ما جـاء عـن الزهـري

طرقــه وفاطمــة  خبــره أن رســول االله أخبــره أن علــي بــن أبــي طالــب أعلــي 

فقلـت یـا رسـول االله إنمـا أنفسـنا  ؟لیلـة فقـال: ألا تصـلیان بنت رسول االله 

 يولـم یرجـع إلــبیـد االله فـإذا شـاء أن یبعثنـا بعثنـا، فانصــرف حـین قلـت ذلـك 

 M  /  .   -  ,   +L   :شیئا ثم سمعته وهـو یضـرب فخـذه ویقـول

ــزول فــي ٥٤الكهــف:  ــار ولــیس لهــا ســبب ن ــة الأولــى عامــة وهــي إخب فالآی

شـــخص بعینـــه فضـــلا عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه والثانیـــة كـــاد المفســـرون 

ومثلـه عـن عائشـة  )٣(.على أنها نزلـت فـي أبـي طالـب عـم النبـي نیجمعو

(إن االله حرم القینـة وبیعهـا وثمنهـا  رضي االله عنها قالت: قال رسول االله 

ـــا  M   E    D  C  B   A  @L والاســـتماع إلیهـــا ثـــم قـــرأ  وتعلیمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٠، ص ٨وانظر: فتح الباري لابن حجـر ج ٣٨١، ص ٣تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، ج )١(

 ٤٧٢٤حدیث رقم 

هو محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شهاب بن الحارث بـن زهـرة بـن كـلاب القرشـي  )٢(

ن، انظـر: هــ وقیـل قبـل ذلـك بسـنة أو سـنتی ١٢٥الزهري، الفقیه الحـافظ علـى جلالتـه وإتقانـه ت 

 م.١٩٩٢تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني تحقیق محمد عوامة ط دار الرشید الرابعة 

، والجـامع ١٧٨، ص ٤وفـتح القـدیر للشـوكاني، ج ٢٩٢ص  ٤ابن عطیة، المحرر الـوجیز، ج )٣(

  ١٩٨، ص ٩لأحكام القرآن للقرطبي، ج



 

 ٣٤٤١ 
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قـال:  عـن رسـول االله  ا. وعن أبي أمامة رضـي االله عنـه مرفوعًـ٦لقمان: 

ـــیهن  ـــي تجـــارة ف ـــر ف ـــات ولا تشـــتروهن ولا تعلمـــوهن ولا خی ـــوا القین (لا تبیع

@  M    D  C  B   A  هـــذه الآیـــة وثمـــنهن حـــرام، فـــي مثـــل هـــذا أنزلـــت

   EL  :١(.٦لقمان(. 

ــك )٦ ــال ذل ــه مــن أمــره، مث ــا ب ــأول القــرآن فیعمــل بم M   Q  P  O   أن یت

R  L  :فعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: مــا صــلى ٣النصــر .

النصـر:  M E  D  C  B  AL   صلاة بعد أن نزلـت علیـه النبي 

اغفــر لــي، وكــان یكثــر أن  مإلا یقــول فیهــا: ســبحانك ربنــا وبحمــدك اللهــ ،١

یقــول فــي ركوعــه وســجوده ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك اللهــم اغفــر لــي، 

لـه فمـثلا: عـن  اثـم ینـزل القـرآن مصـدقً  ایقـول كلامًـ اوأحیانًـ)٢(.یتأول القرآن

: مـن حلـف علـى یمـین رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله  ابن مسعود

وهو علیه غضبان فأنزل االله تصـدیق یقتطع بها مال امرئ لقي االله ) ٣(اصبرً 

 )٤( .٧٧آل عمران:   MÅ  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿       ÆL  ذلك

وبما أن التفسیر النبوي بالمعنى الاصطلاحي عند علماء التفسیر لیس شاملا 

لجمیع آي القرآن الكریم علـى الـراجح ممـا تقـرر مـن أقـوال أهـل العلـم إمـا لقلـة أسـئلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤١١وجامع الترمذي حدیث رقم  ٣٠٧، ص ٥الدر المنثور، ج )١(

 ٤٩٦٧الحدیث رواه البخاري برقم  )٢(

أي ألزم بها وحـبس وكانـت لازمـة لصـاحبها مـن جهـة الحكـم، النهایـة فـي غریـب الحـدیث لابـن  )٣(

 ، ط دار إحیاء التراث العربي دون تاریخ٧، ص٣الأثیر، ج

مـــن كتـــاب  ٤٥٥١/  ٤٥٥٠حـــدیث رقـــم  ٦١، ٦٠، ص ٨انظـــر: فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر ج )٤(

 بتصرف. ٢٩، ٢٧فصول في أصول التفسیر، ص التفسیر وانظر: 



 

  ٣٤٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مجمل القرآن الكریم على العموم وإما لصارف آخر غاب عنا الصحابة له وإما لوضوح 

  مدركه فلا بد من تفسیر الصحابة وهو المرحلة التالیة.

ب) المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة الكرام حكمه ومميزاته 

  ومصادره

سـیما  إن الصحابة الكرام وهم دعائم هذا الدین وكلامهم عمدة في التفسیر ولا

مــنهم والعنایــة بالتفســیر لأن القــرآن نــزل بلغــتهم وفــي عصــرهم ولأنهــم بعــد  العلــم يذو 

المخالفــة  مــنهــرهم طهــواء وأالأنبیــاء أصــدق النــاس فــي طلــب الحــق وأســلمهم مــن الأ

بعـدة خصـال جعلـت تفسـیرهم تمیـزوا  )١(التي تحول بین المرء وبـین التوفیـق للصـواب.

ر مقـدما علـى غیـرهم، قـال ابـن مسـعود المرتبة الثانیة وجعلت كلامهم في التفسی تبوأی

فلیتأس بأصحاب رسول االله صل االله علیه وسلم  ارضي االله عنه "من كان منكم متأسیً 

وأقومها هدیا وأحسنها حالا  اوأقلها تكلفً  اوأعمقها علمً  افإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبً 

 اختارهم االله لصحبة نبیه.. وإقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم". ا.هــ

وقال الشافعي: هم فوقنا في كـل علـم واجتهـاد وورع وعقـل وأمـر اسـتدراك وآراؤهـم لنـا 

  )٢(.أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا

العلم والعمل به ونشره لعامة الناس فإن جیلهم لجیل فرید، حریص على طلب 

الله مع الورع والعفة، فهم یفهمون عموم الكتاب على سلیقتهم ویدركون مقتضى  اتعبدً 

مرامیه بعربیتهم الصافیة، فإذا أشكل علیهم شيء رجعوا إلى قـول الصـادق المصـدوق 

قـدموا بـین بنظـائره فإلیـه منتهـى التحـاكم وأمـام بابـه تجثـوا الركـب ولـم ی اأو قیاسً  انصً 

یدیــه قــول قائــل ولا فعــل فاعــل، ولكبیــر اهتمــامهم فــي لغــتهم فقــد كــانوا ینهجــون فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٤٢٣د دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع،  ٣١انظر أصول التفسیر لابن عثیمین، ص  )١(

 ١٢مقدمة المحقق عبد الشافي لتفسیر ابن عطیة، ص  )٢(



 

 ٣٤٤٣ 

 

 التطور -المراحل  -الكريم النشأةمدارس تفسير القرآن 

عن طریق لغـتهم العربیـة فهـم أولـوا بیـان فاضـل تفسیر ما لم یفسره لهم رسول االله 

وفهم بارع فتدربوا به یعرفون وجـوه خطابـه ویفهمـون فنـون نظامـه ولا یحتـاجون إلـى 

  )١(.تعلم مشكله وغریب ألفاظه

 فإن لم یجدوا رجع بعضهم إلى بعض فاجتهدوا على تفاوت بینهم لأن النبي

قد أهلهم لأداء الأمانة بعده وقد رعوها حق رعایتها فعلى سبیل المثال لا الحصر قال: 

مـولى  وسـالم )٢(خذوا القرآن عن أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعـب ومعـاذ بـن جبـل

فقال له: آیـة الكرسـي،  ؟أي آیة في كتاب االله أعظموسأل أبیا مرة عن  )٣(أبى حذیفة.

  )٤(قال: لیهنك العلم أبا المنذر.

  حكم تفسير الصحابي:

جمعــوا لأنهــم تمیــزوا بعــدة أ إذا االقبــول وخصوصًــ الصــحابي هــو حكــم تفســیر      

أنهـم أهـل اللسـان الـذي و  الأحوال والملابسـات معرفتهمالنزول و  ورهمحضمثل  خصال:

هـم یعرفـون أحـوال النـاس الـذین نـزل فـیهم و  فكانوا أفهم الناس لمعانیه نزل القرآن به

  )٥(.أن فهمهم حسن، و أو نصارى ایهودً  اوعجمً  االقرآن الكریم عربً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف. ١٣٩أصول التفسیر، خالد العك، ص  )١(

الخزرجي أبـو عبـد الـرحمن مشـهور مـن أعیـان هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري  )٢(

هـ بالشـام،  ١٨الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إلیه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، ت 

 م.١٩٩٢انظر: تقریب التهذیب لابن حجر، ط دار الرشید، 

 ١٨٢٧، حدیث رقم ١سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني، ج )٣(

 من كتاب التفسیر ٢٥٨قم الحدیث رواه مسلم ر  )٤(

، ٢٥شرح مقدمة التفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة، لفضیلة الشیخ محمد صـالح العثیمـین، ص  )٥(

 م.١٩٩٥ط الأولى، دار الوطن، 



 

  ٣٤٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
جمعـوا ولكـن أنه یجـب الرجـوع إلیـه ویتعـین إذا أوعلیه فحكم تفسیر الصحابي 

بالمغیبات ما لم یكـن فیما له حكم الرفع ولا دخل للرأي فیه كأسباب النزول أو الإخبار 

مــن أهــل الكتــاب، وعلــى كــل فقــولهم مقــدم علــى غیــره لمــا تقــدم مــن شــانهم،  امــأخوذً 

والقاعدة: "قول الصحابي مقدم على غیره في التفسـیر وإن كـان ظـاهر السـیاق لا یـدل 

أي أنهم أعلم بمعاني القرآن من غیرهم لأنهم شـاهدوا التنزیـل وعرفـوا أسـبابه  )١("علیه

  لتي نزل فیها وهم أهل اللسان والفصاحة.والأحوال ا

  :مميزات تفسير الصحابة

إن أكثر الصحابة كان یتحرج عن القول في التفسیر لأنه تعبیر عـن مـراد االله 

جل وعلا إلا إذا سمعوا عن رسول االله في ذلك من شيء أو كان من الوضوح بمكـان، 

  من القول في كتاب االله بالرأي. اخوفً 

ــولا عــن رســول االله  ــه ق ــم یجــدوا فی ــأعملوا رأیهــم فیمــا ل ــنهم اجتهــدوا ف  ولك

  وفسروا على فهمهم الذي آتاهم االله إیاه، وقد تمیز تفسیرهم بعدة میزات.

أنــه قلیــل ولــیس كــاملا ولا شــاملا لجمیــع آي القــرآن الكــریم وإنمــا فســروا مــا 

 لبعد الناس عن العصـر النبـوي فـازداد اغمض فهمه إلا أن هذا الغموض ازداد تدریجیً 

  م تفسیر القرآن كاملا فیما بعد.تمعه التفسیر إلى أن 

وإن وجـد فإنمـا هـو اخـتلاف مـن بـاب  اأن اختلافهم في فهـم المعنـى قلیـل جـدً 

ــاني الكلمــة مــن حیــث  التنــوع لا التضــاد أو أن بعضــه وجــه لقــراءة أو معنــى مــن مع

 وضعها العربي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن عثمــان الســبت، ص  )١( ــدكتور خالــد ب ــن عفــان ٥انظــر: مختصــر قواعــد التفســیر لل ، ط دار اب

 م١٩٩٦الأولى 



 

 ٣٤٤٥ 

 

 التطور -المراحل  -الكريم النشأةمدارس تفسير القرآن 

هــم یكتفــون بــالمعنى الإجمــالي العــام مــع توضــیح المعنــى أنهــم لا یتكلفــون وأن

ــ ــدة: M]  \  [  L   :باختصــار نحــو االلغــوي أحیانً غیــر متعــرض أي:  ٣المائ

 )١(.لمعصیة أو غیر معتد لإثم

 ینعدم فیه الانتصار للمـذهب.كما  یندر فیه التوسع في الاستنباطات الفقهیة. )١

 )٢(. قلة التدوینویلاحظ فیه  ،الأخذ بالإسرائیلیات ویقل فیه

  مصــــادر التفسير في عهد الصحابة:

في تفسیرهم  عمدةً عون إلیها إن التفسیر في عهد الصحابة مصادره أربعة یرج

إعمــال الــرأي بالاجتهــاد و  الســنة النبویــة الشــارحة للقــرآن الكــریمو  القــرآن الكــریم وهــي:

أهل الكتاب فیما یتعلق  مرویاتو  وقوة الاستنباط لفهمهم للغة القرآن حقیقها ومجازها.

 )٣(.النص بإباحته بقصص الأنبیاء والأمم السابقة مما ورد

ــ ــا علمً ــا وأعمقه ــة قلوب ــانوا أبــر هــذه الأم ــى العمــوم ك ــا تكلفًــ اوهــم عل ، اوأقله

وأحسنها حالا فهم فوقنـا فـي كـل علـم واجتهـاد وورع، واسـتنباط وآراؤهـم  اوأقومها هدیً 

  )٤(.أحمد وأولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥٨ص  ،١الدر المنثور للسیوطي، ج )١(

 بتصرف ٢٧، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )٢(

، فصــول فــي أصــول التفســیر لمســاعد بــن ســلیمان الطیــار، ص ٤٣تفســیر الإمــام مجاهــد، ص  )٣(

 .٢٥بتصرف و "مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة، شرح ابن عثیمین" ص  ٣٣ – ٣٠

باختصـار، ط  ١٢، ص ١والشـافعي، جمقدمة المحـرر الـوجیز لابـن عطیـة وعـزاه لابـن مسـعود  )٤(

  ، دار الوطن.١٩٩٥الأولى 



 

  ٣٤٤٦  
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من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة، أبوبكر وعمر وعثمـان واشتهر بالتفسیر 

وعلي رضي االله عنهم وابـن مسـعود وابـن عبـاس وأبـي بـن كعـب وزیـد بـن ثابـت وأبـو 

  .موسى الأشعري وعبد االله بن الزبیر رضوان االله تعالى علیهم

وقریــب مــن هــؤلاء ســتة هــم: أنــس بــن مالــك وأبــو هریــرة وعبــد االله بــن عمــر 

االله وعبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص وعائشـــة رضـــوان االله علـــیهم وجـــابر بـــن عبـــد 

  )١( أجمعین.

ــاتهم ولانشــغالهم  ــدم وفی ــك لتق ــلَّ تفســیرهم وذل ــوبكر وعمــر وعثمــان فق فأمــا أب

بــأمور الخلافــة وإرســاء دعــائم الدولــة الإســلامیة والفتوحــات الإســلامیة ولوجــودهم فــي 

  )٢( ة إلى التفسیر في وقتهم.مجتمع عهده بنزول القرآن قریب فالحاجة غیر ملح

وأما علي فقد كثرت أقواله في التفسیر لتفرغه عن مهام الخلافة وتأخر وفاتـه 

واتساع رقعة الإسلام في وقته ودخول غیر العرب في الإسلام لكن الدس عن علي قـد 

ــدر  ــول والق ــه وتجــاوزوا الحــد المعق ــي حب ــذین غــالوا وأســرفوا ف ــر بســبب الشــیعة ال كث

نـه مضــرب المثــل فــي أمــع لــوه مــا لـم یقــل ونســبوه إلیـه مــا هــو منـه بــراء المنقـول فقو 

الاستنباط وغزارة العلم لما وهبه االله من فطرة صافیة وذهن وقاد  وعقل موهوب، ومـع 

مـا  هذا لـم یعـد مـن مؤسسـي المـدارس المشـهورة وذلـك لمـا تقـدم ویقـول ابـن عبـاس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م١٩٨٨، ط دار الكتب الأولى ١٥٦التحبیر في علم التفسیر للسیوطي، ص  )١(

ومناهـــل  ١٩٨٨المكتبـــة العصـــریة، ط  ٢٠٥، ص ٤الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن للســـیوطي، ج )٢(

   ١٥، ص١العرفان في علوم القرآن للزرقاني، ج



 

 ٣٤٤٧ 

 

 التطور -المراحل  -الكريم النشأةمدارس تفسير القرآن 

مدرسـة ابـن عبـاس امتـداد  أخـذت مـن تفسـیر القـرآن فعـن علـي بـن أبـي طالـب، فكـأن

  )١(. لمدرسة علي

وإن أكثر الروایـات فـي التفسـیر عـن ابـن عبـاس وابـن مسـعود وأبـي بـن كعـب 

  فهم وعلي رضي االله عنهم اتصفوا بالقوة اللغویة وعدم التحرج ومعرفة الأسباب.

مــا اســتقر الصــحابة الكــرام فــي المدینــة بعــد فتــوح البلــدان فــي عهــد الخلفــاء 

ضربوا في مناكب الأرض وأرجاء المعمورة یحملون معهم ما وعـوه مـن الراشدین حیث 

هـم كثیـر مـن التـابعین مـن تلـك فصبروا وصابروا في نشر العلم وتلمـذ ل العلم والمعرفة

الــبلاد التــي قطنوهــا والأمصــار التــي ســكنوها فنشــأت هنــاك محاضــن تربویــة ومــدارس 

  لهم بإحسان. علمیة أساتذتها الصحابة الكرام وتلامذتها التابعون

  أبـــرز مـحاضــن التفسير

ینقسم علماء التفسیر من الصحابة والتابعین مـن حیـث الطبقـات إلـى طبقتـین 

اثنتین، الأولى وهي التـي تضـم كبـار الصـحابة الـذین اشـتهروا بالتفسـیر وتقـدم ذكـرهم 

 قریبا، والطبقة الثانیة تضـم تلامیـذ هـؤلاء مـوزعین علـى الحواضـن والمحاضـن الثلاثـة

  )٢(".الآتیة "مكة، المدینة، العراق

وإن أعلــم النــاس بالتفســیر أهــل مكــة لأنهــم أصــحاب ابــن عبــاس وكــذلك أهــل 

ومضـمون هـذا  )٣(الكوفة من أصحاب ابـن مسـعود وعلمـاء أهـل المدینـة فـي التفسـیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوم القـــرآن للزركشـــي جانظـــر: البرهـــ )١( ـــي عل ـــة  ٢٩٣، ص ٢ان ف ـــة الثانی م ١٩٩٤ط دار المعرف

 بتصرف  ١٨، ص ٢ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج

 بتصرف  ١٣، ص ١ومقدمة ابن جزي، ج ٣٥، ص ١طبقات المفسرین للداودي، ج )٢(

  .٢٤مقدمة التفسیر لابن تیمیة، ص  )٣(



 

  ٣٤٤٨  
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مدرســـة و  مدرســـة مكـــة والطـــائف الكـــلام أن مـــدارس التفســـیر بهـــذا المســـمى ثلاثـــة:

 )١( راق (الكوفة والبصرة).مدرسة العو  المدینة.

من  اوقد قدمنا في الترتیب مدرسة مكة لأنها مهبط الوحي الأولى، ورأیت كثیرً 

العلماء والباحثین یقدمونها في الترتیب كابن عطیـة والـذهبي، وعبـد العظـیم الزرقـاني، 

ــة والطــائف" لســكنى  ــق علیهــا مدرســة "مك ــأخرین، ویطل ــدمین والمت ــرهم مــن المتق وغی

المؤسس ابن عباس في مكة ثم الطائف حتى وفاته رضـي االله عنـه فوفـد إلیـه النـاس 

لأن صــاحبها فقیــه فـي الــدین أوتــي الحكمــة  مـن كــل حــدب وصـوب لیغرفــوا مــن معینـه

  ومعرفة التأویل وهو ترجمان القرآن.

ثم مدرسة المدینة المنورة وهي الدولة الإسلامیة الأولى ومنها انطلق العلمـاء 

والفاتحون إلـى الأمصـار بـالعلم والعمـل، وبقـي كثیـر مـن كبـار الصـحابة فیهـا وجلسـوا 

في التفسیر فقدم إلیها الناس زرافات ووحـدانا، یعلمون الناس الفقه في الدین والتفقه 

  فوجدوا أبي بن كعب وغیره من الصحابة الكرام إلا أنه أشهر من تتلمذ عنده التابعون.

أما مدرسة العراق (الكوفة والبصرة) وتسمى مدرسـة الكوفـة فقـد وفـد إلـى هـذا 

د االله بـن موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وعبـ يثیر من الصحابة مثل: أبالقطر ك

  )٢(.ه خلق كثیر من التابعینن ابن مسعود أشهرهم وقد تتلمذ لمسعود وغیرهم، لك

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف ٢٨، ص ١شي، جالبرهان في علوم القرآن للزرك )١(

 بتصرف واختصار ٢٩٦/  ٢٩٤، ص ٢انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ج )٢(



 

 ٣٤٤٩ 
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  ثانيالمطلب ال

  مدرسة مكة والطائف وأبرز طلابها ومميزاتها

اشــتهر هــذا المصــطلح علــى ألســنة ، عبــد االله بــن عبــاسهــذه المدرســة  مؤســس    

وبــالأخص علمــاء منــاهج المفســرین وعلــوم القــرآن الكــریم وإلا  االعلمــاء قــدیما وحــدیثً 

قبــل ولادة ابــن عبــاس فــي دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم فمؤســس المدرســة هــو النبــي

  ومثلها مدرسة المدینة النبویة ولكنها اشتهرت هكذا فلا مشاحة في الاصطلاح.

بــن أمــا ابــن عبــاس فهــو: أبــو العبــاس عبــد االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب 

ولـد قبـل الهجـرة بـثلاث سـنوات فـي شـعب بنـي هاشم بن عبد منـاف ابـن عـم النبـي 

  )١(هاشم وقت الحصار.

فقـال: یـا محمـد أرى أم  لما حملت به أمه جاء أبو العباس إلـى رسـول االله 

الفضــل قــد اشــتملت علــى حمــل، فقــال: لعــل االله أن یقــر أعیــنكم، ولعــل االله أن یبــیض 

  )٢(.وجوهنا بغلام

 بابة الكبرى بنت الحارث أم الفضل ابن حـزن الهلالیـة، حنكـه النبـي وأمه ل

فــي صــغره لقرابتــه منــه ولأن أم المــؤمنین میمونــة بنــت الحــارث  بریقــه، لازم النبــي 

ینظــر إلیــه نظــرة إعجــاب وتوســم فیــه  خالتــه وكانــت تؤنســه وتلاطفــه وكــان النبــي 

  فأوصاه به، وقال: إنه كائن حبر هذه الأمة  الخیر، بل رآه جبریل مرة عند الرسول 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ط ٢٢٣، ص ١طبقات المفسرین للداودي، ج )١(

 م ٢٠٠٣ط مكتبة الصفا الأولى  ٢٥١، ص ٨البدایة والنهایة لابن كثیر، ج )٢(



 

  ٣٤٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  )١(.افاستوص به خیرً 

فمـا كلمـه لمكـان ذلـك الرجـل، رجـع  فوجد عنده رجـلاً  أرسله أبوه إلى النبي 

فقال العباس: یا محمد، أرسلت إلیك ابنـي، فوجـد عنـدك رجـلا فلـم یسـتطع أن یكلمـك، 

لا، قــال: ذاك جبریــل، ولــن  : یــا عــم، تــدري مــن ذاك الرجــل؟ قــال: فقــال رســول االله 

  )٢(.ایموت ابنك حتى یذهب بصره، ویؤتى علمً 

وله من العمر ثلاث عشرة سنة لكنه صار فتى الكهول بلسانه  توفي النبي 

فتقبـل االله منـه قولـه "اللهـم فقهـه فـي الـدین دعا لـه النبـي  )٣(السؤول وقلبه العقول

ودعــا لـه مـرة فقــال:  )٥("علمـه الحكمـةوضـمه إلیــه مـرة وقـال "اللهــم  )٤("وعلمـه التأویـل

ـــه لقربـــه مـــن النبـــي   )٦("اللهـــم بـــارك فیـــه وانشـــر منـــه" عـــرف النـــاس مكانـــه ومكانت

 ولنباهته ورجاحة عقله منـذ بـاكورة عمـره ونعومـة أظـافره، فهـو حبـر الأمـة ویسـمى

  )٧(.البحر لغزارة علمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتصــــرف،  ٤٥، ص ١ج ، التفســــیر والمفســــرون للــــذهبي١٥، ص ١مقدمــــة ابــــن عطیــــة، ج )١(

الناشـر مكتبـة مصـر دون  ٤٤٣، ص ٢الإصابة فـي تمییـز الصـحابة لابـن حجـر العسـقلاني، ج 

 تاریخ.

ـــى  ٢٥٢، ص ٨البدایـــة والنهایـــة لابـــن كثیـــر، ج )٢( م، والأثـــر رواه ٢٠٠٣ط مكتبـــة الصـــفا الأول

 ) وقال رجاله ثقات.١٤٢/  ٤الطبراني في المعجم الأوسط، (

 م.٢٠٠٣، مكتبة الصفا، ط ٢٨٧، ص ٢ن الجوزي، جصفوة الصفوة لاب )٣(

فضـائل الصـحابة حـدیث  ١٢٦، ص ٨وفتح الباري لابـن حجـر ج ١٤٠رواه البخاري حدیث رقم  )٤(

  ٣٧٥٧رقم 

 ٣٤٧٣رواه البخاري، حدیث رقم  )٥(

 ١٣٥، ص ٣الاستیعاب لابن عبد البر، ج )٦(

 ٢٨٦، ص ٢صفوة الصفوة لابن الجوزي، ج  )٧(



 

 ٣٤٥١ 
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بدر وكان  كان عمر وعثمان رضي االله عنهما یدعوانه فیشیر علیهما مع أهل

یفتي في عهدهما إلى أن مات. قال فیه عمر، واالله إنه لأصبح فتیاننا وجها وأحسنهم 

عقــلا وأفقههــم فــي كتــاب االله عــز وجــل، أكثــر عمــر مــن إدخالــه مــع أهــل بــدر فوجــد 

البعض علیه فقالوا: أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هـو مثلـه؟ فقـال: فإنـه ممـن قـد 

M  C  B  A   وأذن لي معهم، فسـألهم عـن هـذه السـورة امً علمتم، قال فأذن لهم یو 

  M  L  K  J  I   H  G  F  E  DL  :فقـالوا:٢ –١النصر . 

لــي: مــا  أمــر االله عــز وجــل نبیــه إذا فــتح االله علیــه أن یســتغفره وأن یتــوب إلیــه، فقــال

M  A  جلـه فقــال:أنبیـه بحضــور خبـر أتقـول یـا ابــن عبـاس؟ فقلـت: لــیس كـذلك ولكنــه 

  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BL  :١النصر– 

 M  V  U      T  SR   Q  P  OL   أي: فعنــــد ذلــــك علامــــة موتــــك .٢

  نني علیه بعدما ترونه ؟و فقال لهم: كیف تلوم ٣النصر: 

قال ابن عباس: وكان عمـر یقـول لـي لا تكلـم حتـى یتكلمـوا فـإذا تكلمـت قـال: 

أي  -اء بـه هـذا الغـلام الـذي لـم یجتمـع شـؤون رأسـه غلبتموني أن تـأتوا بمثـل مـا جـ

  )١( –الشیب الذي یكون في الرأس 

دوق وهي بـلا شـك صـائبة لكنـه لم یتكل ابن عباس على دعوة الصادق المص

ربما كانت على شرط إن لم یف به ما ناله الدعاء، فإنما العلـم بـالتعلم ومـن  انهأیعلم 

  جد وجد ولكل مجتهد نصیب.

قلـت لمـا قـبض رسـول االله وكیف جمـع هـذا العلـم؟ فیقـول: یحكي عن نفسه

فـإنهم الیـوم كثیـر  لرجل من الأنصار: هلم، فلنسأل النـاس مـن أصـحاب رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف ٢٨٨وة لابن الجوزي، ص صفوة الصف )١(



 

  ٣٤٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لك یا ابن عباس أترى أن الناس یفتقرون إلیك وفي الناس من أصـحاب  افقال وا عجبً 

ــت أســأل أصــحاب رســول ــك، وأقبل ــال: فتركــت ذل ــیهم ؟ ق عــن االله  رســول االله مــن ف

الحدیث فإن كـان لیبلغنـي الحـدیث عـن الرجـل، فـآتي بابـه وهـو قائـل، فأتوسـد التـراب، 

مــا جــاء بــك؟ ألا أرســلت إلــي فآتیــك؟ فیخــرج فیرانــي فیقــول: یــا ابــن عــم رســول االله 

فأقول: لا، أنا أحق أن آتیك، فأسألك الحدیث، فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآنـي، 

  )١(.یسألوني فیقول: هذا الفتى كان أعقل منيوقد اجتمع الناس حولي 

فهو بحق كان آیة في الذكاء والدهاء والنظر الثاقـب فصـار وعـاء مـن أوعیـة 

العلــم، كأنمــا ینظــر إلــى الغیــب مــن ســتر رقیــق، فهــو أعلــم أمــة محمــد بمــا نــزل علــى 

  )٢(.، وإذا فسر الشيء رأیت علیه النورمحمد

ــي ابــن عبــاس  –م قیــل لطــاووس بــن كیســان لزمــت هــذا الغــلا وتركــت  –یعن

الكبار من أصحاب رسول االله! قال: إني رأیت سبعین رجلا من أصـحاب رسـول االله إذا 

  تدرءوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس.

وقال عبید االله بن عبد االله بن عتبة: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: 

 اونسـب وتأویـل، ومـا رأیـت أحـدً  بعلم ما سبقه، وفقه فیما احتـیج إلیـه مـن رأیـه، وحلـم

منه، ولا بقضاء أبي وعمر وعثمان منه،  علم بما سبقه من حدیث رسول االله أكان 

فیما احتیج إلیـه منـه، ولقـد كـان یجلـس یومـا ولا یـذكر  اولا أفقه في رأي، ولا أثقب رأیً 

التأویل، ویوما المغازي ویوما الشعر، ویوما أیام العـرب، ولا رأیـت  افیه إلا الفقه، ویومً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف ٢٨٨، ص ٢صفوة الصفوة، ج )١(

 بتصرف ١٩، ص ١مقدمة تفسیر ابن عطیة، ج )٢(



 

 ٣٤٥٣ 
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 )١(اعالما قط جلس إلیه إلا خضـع لـه، ومـا رأیـت سـائلا قـط مسـألة إلا وجـد عنـه علمًـ

  )٢(.ولم یكن في زمانه على وجه الأرض من هو أعلم منه

    ر ا ن ل:

ثــلاث منــازل: إن كــان فــوقي  مــا بلغنــي عــن أخ مكــروه قــط إلا أنزلتــه إحــدى

نظیــري تفضــلت علیــه، وإن كــان دونــي لــم أحفــل بــه، هــذه كــان عرفــت لــه قــدره، وإن 

  سیرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض االله واسعة.

 )٣(لأن أقرأ البقرة في لیلة وأتفكر فیها أحب إلى من أقرأ القرآن هذرمة. 

أو جمعـة أو مـا شـاء االله أحـب إلـي  الأن أعول أهل بیت مـن المسـلمین شـهرً 

هدیـه إلــى أخ لـي فــي االله أحـب إلــي مـن دینــار أ (*)مـن حجــة بعـد حجــة ولطبـق بــدانق

 أنفقه في سبیل االله عز وجل.

لما ضرب الدینار والـدرهم أخـذه إبلـیس فوضـعه علـى عینیـه وقـال: أنـت قلبـي 

ن آدم بحـب وقرة عیني، بـك أطغـى وبـك أكفـر وبـك أدخـل النـاس النـار، رضـیت مـن ابـ

 )٤(الدنیا أن یعبدني. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦مقدمة تفسیر ابن عطیة، ص  )١(

ــة  ٤٢٥، ص ١غایــة النهایــات فــي طبقــات القــراء لمحمــد بــن الجــزري، ج )٢( دار  ١٩٨٢ط الثانی

 ط الریان ٥، ص ١الكتب العلمیة. ومقدمة تفسیر ابن كثیر ج

، دار إحیـاء التـراث العربـي، ط ٦٦، ص ١٥السرعة في القراءة، لسان العـرب لابـن منظـور، ج  )٣(

 م١٩٩٣الثالثة 

) الــدانق: بفــتح النــون وكســرها، بســدس الــدینار والــدرهم أي ولطبــق بســیط الــثمن أو شــيء تافــه *(

 رفبتص ١٣٧، ص ٢حقیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر، ج

 ٢٩٠، ص ٢صفوة الصفوة لابن الجوزي، ج  )٤(



 

  ٣٤٥٤  
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  أسباب نبوغ ابن عباس

ابن عباس كان مؤدبا مـع العلمـاء یجلهـم ویحتـرمهم ویعـرف لهـم حقهـم ركـب 

فأخذ ابن عباس بركابه، فقال لا تفعل یـا ابـن عـم رسـول االله فقـال:  ازید بن ثابت یومً 

أن نفعـل بأهـل  رنـاأن نفعـل بعلمائنـا فقبـل زیـد بـن ثابـت یـده وقـال هكـذا أم هكذا أمرنا

  )١(بیت نبینا.

كانت حیاته حیاة علمیـة فهـو إمـا یـتعلم أو یعلـم ولـم یشـتغل بالإمـارة إلا فتـرة 

في تلك الفتـرة كـان على البصرة وحتى  اوجیزة حینما استعمله علي رضي االله عنه والیً 

النــاس فـي رمضــان فمــا ینقضـي الشــهر حتـى یفقههــم، ثــم بعـد استشــهاد علــي  ىیغشـ

استخلف علیها عبد االله بن الحـارث ومضـي إلـى الحجـاز قـال عنـه علـي "ویـح ابـن أم 

ــو أدرك  الفضــل إنــه لغــواص" وقــال ابــن مســعود رضــي االله عنــه أمــا إن ابــن عبــاس ل

  )٢(ما عاشره منا أحد.  اأسنانن

س فیه مفزعا للحدیث فـي التفسـیر أتـم اضـطلاعا بـه برز في جیل لم یجد النا

منه، فإنه لم یبق عند منتصف القرن الأول من الهجرة من بـین الصـحابة وغیـرهم إلا 

  )٣(. مذعن مسلم له مقدرته الموفقة وموهبته العجیبة وعلمه الواسع

إذا رأیته قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا تحـدث قلـت أعلـم 

  فهو بحق ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وأسباب نبوغه مردها إلى أربعة:الناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن حجــر العســقلاني، ج )١( ــز الصــحابة لاب ــاري ج ٤٤٥، ص ٢الإصــابة فــي تمیی ــتح الب ، ص ٨وف

١٢٦ 

 ١٥، ص ١وابن عطیة، ج ٤٥٥المصدر السابق، ص  )٢(

 ٢٢التفسیر ورجاله، للعلامة محمد الفاضل بن عاشور، ص  )٣(



 

 ٣٤٥٥ 
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بقوله: "االله علمه الكتاب والحكمة" وفي روایة "اللهم فقهه  دعاء النبي  )١

في الدین وعلمه التأویل"(*) فمن راجع المرویات فـي التفسـیر وبـالأخص 

أثــر هــذه بالمــأثور وأقــوال الفقهــاء عنــد الاخــتلاف أدرك ذلــك جلیــا وعــرف 

 الدعوة النبویة.

في عهد التمییز فقد سمع منه  نشأته في البیت النبوي وملازمته للنبي )٢

الشيء الكثیر وعرف أسباب النزول وملابسات الحوادث والظروف كشاهد 

 عیان فاتحا لقلبه ملقیا لسمعه وهو شهید.

لكبار الصحابة یأخذ عنهم ویروي لهم الأمر الـذي  ملازمته بعد وفاة النبي 

جعله یعرف الكثیر من تواریخ التشریع وأسباب النزول فاستعاض مـا فاتـه مـن رسـول 

وقد تقدمت خطته في جمع العلم مـن صـدور الصـحابة بمصـاحبته لهـم ودخولـه االله 

 ، لمفي بیوتهم وحضور مجالسهم وتشجیع عمر له مثل: قل یا ابن أخي، تحول ههنا

له في عدة مناسبات وقولـه "كأنمـا ینظـر إلـى الغیـب مـن  تحقر نفسك؟ وتقدیم علي

 ستر رقیق".

حرجــــه، معرفتــــه لغریــــب اللغــــة العربیــــة وخصائصــــها وأســــالیبها مــــع عــــدم ت

ن أبـ انه الحق دون أن یأبـه لملامـة أو ناقـد مـا دام واثقًـأوشجاعته في بیان ما یعتقد 

فكان یسـتفید  )١(.اصائبً  اورأیً  اقریحة وقادة وعقلا راجحً الحق في جانبه، فقد وهبه االله 

حتــى مــن عامــة النــاس فعــن قــیس بــن ســعد قــال: ســأل رجــل ابــن عبــاس عــن قولــه 

"أتدعون بعلا" فسكت عنه ابن عباس ثم سأله فسكت عنه، فسمع رجـلا ینشـد ضـالة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدم تخریجه*

 بتلخیص ٤٧، ص ١ون للذهبي، جالتفسیر والمفسر  )١(



 

  ٣٤٥٦  
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سـائل، أنـا فسمع آخر یقول: أنا بعلها فقال ابن عباس: أین السائل؟ اسمع ما یقول ال

 " أتدعون ربا.  بعلها، أنا ربها " أَتَدْعُونَ بَعْلاً 

ر قـال: كنـت جـب الوقف والابتداء عن حسـان بـن أبابن الأنباري في كتا وذكر

عند ابن عباس فجـاء رجـل مـن هـذیل فقـال لـه ابـن عبـاس مـا فعـل فـلان؟ قـال: مـات 

فبشرناها بإسحاق ومن وراء وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء فقال ابن عباس: 

 )١(إسحاق یعقوب، قال: ولد الولد.

وله من الأبناء سبعة هـم: العبـاس، وعلـي السـجاد، والفضـل، ومحمـد، وعبیـد 

  االله، ولبابة، وأسماء.

ذهب بصره فلما أتاه الـذین ینقبـون العیـون ویسـیلون المـاء فقـالوا: خـلِّ بیننـا 

. قـال: لا اأیـام لا تصـلي، یعنـي: قائمًـوبین عینیك نسیل ماءهما ولكنك تمكـث خمسـة 

لقـي االله عـز وجـل  انه مـن تـرك صـلاة واحـدة متعمـدً أواالله ولا ركعة واحدة، إني حدثت 

  )٢(وهو علیه غضبان. 

ومن حكمه كان یقـول: القـرآن ذو شـجون وفنـون وظهـور وبطـون لا تنقضـي 

ف هـوى، أخبـار عجائبه ولا تبلغ غایته، فمن أوغل فیه برفق نجا، ومن أوغل فیـه بعنـ

وأمثال وحلال وحرام وناسـخ ومنسـوخ ومحكـم ومتشـابه، وظهـر وبطـن، فظهـره الـتلاوة 

  )٣(.وبطنه التأویل، فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦١٦، ص ٣الدر المنثور للسیوطي، ج )١(

 م٢٠٠٣باختصار ط مكتبة الصفا الأولى  ٢٤١٠، ص ٨البدایة والنهایة لابن كثیر ج )٢(

 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك عن ابن عباس. ٢٠٨أصول التفسیر لخالد العك، ص  )٣(



 

 ٣٤٥٧ 
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سـنة وصـلى علیـه محمـد بـن  ٧١هــ ولـه مـن العمـر  ٦٨توفي بالطائف سنة 

M  2  1  :راب سمع صوتفلما سوى علیه الت )١( الحنفیة ثم قال: مات رباني الأمة

   A   @       ?  >   =   <  ;  :  9  8  7    6   5  4  3L  :٢٧الفجر - 

٢(.٣٠(  

  أبرز طلاب مدرسة عبداالله بن عباس  

إن مدرسة مكة والطائف ذاع اسمها وعـلا صـیتها لمكانـة أسـتاذها ومؤسسـها 

ولیحتكمـوا إلـى الحكمـة فقصدها الناس من كل فج لیتفقهوا في الدین ویتعلموا التأویـل 

كـل واد بقـدره سـال  افازدحموا عند البـاب وأنـاخوا الركـاب، وردوا خماصـا وصـدروا بطانًـ

وكل وعاء بأطرافه مال قال ابن تیمیة "أعلم الناس بالتفسیر أهل مكة، لأنهم أصـحاب 

ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعید ابـن جبیـر 

  )٣(" بي الشعثاء وأمثالهموطاووس وأ

فقد ظل ابن عباس متعلما ومعلما أینما حل وكیفما كـان ففـي المدینـة النبویـة 

 اوقاضیا وفي مكة المكرمة ناسكا ومتعبدا ومفسرً  اأخذا وعطاء وفي البصرة والیا ومفتیً 

انتهت إلیه مناحي التفسیر وكوامن التأویـل وفـي الطـائف یفـد إلیـه الـرهط والوفـد  ابارعً 

كــل واحــد ینشــد ضــالته ویطلــب بغیتــه والحبــر یزیــد ولا یمیــد ولا یحیــد وبحــره لا تكــدره 

ــدلاء ولا تعكــره الســقاء لأنــه عمیــق القعــر صــافي المنبــع أصــیل المعــدن، فالشــعراء  ال

ه خلــق والمحـدثون حمـدوا وصــولهم وتتلمـذ لـ لهموجـدوا بحـورهم والفقهـاء أدركــوا أصـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصار. ٢٩١، ص ٢صفوة الصفوة لابن الجوزي، ج )١(

، ٨ط مؤسسة الرسالة، البدایة والنهایـة لابـن كثیـر ج ٤٦، ص ١معرفة القراء الكبار للذهبي ج )٢(

 م.٢٠٠٣ط مكتبة الصفا الأولى  ٢٤٩ص

  ط دون تاریخ ولا ناشر ٣٤٧، ص ١٣فتاوى ابن تیمیة، ج  )٣(



 

  ٣٤٥٨  
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وأشهر طلاب مدرسته في التفسیر خمسـة هـم: مجاهـد  كثیر یصعب حصرهم أو عدهم

  ، وغیرهم.طاووس بن كیسان، عكرمة، سعید بن جبیر، بن جبر

  أبرز مميزات مدرسة عبد االله بن عباس 

استقصــاء إن رواد هـذه المدرســة انطلقـوا مــن ثوابـت حــدد مؤسسـها معالمهــا ب

  )١(دقیق حتى صار قاعدة من قواعد التفسیر لمن أتى بعده 

فإن التفسیر له أقسام جاءت على اعتبارات، إما باعتبار طریق الوصول إلیـه 

  فهو بهذا ینقسم إلى قسمین: أ) تفسیر بالمأثور. ب) تفسیر بالرأي.

ــالي.  ــي. ب) إجم ــة أقســام: أ) تحلیل ــى أربع ــار أســالیبه فهــو إل ج) وإمــا باعتب

  موضوعي. د) مقارن.

وإمـا باعتبــار اتجاهــات المفســرین وینقســم إلــى أقســام عــدة، منهــا: أ) ســلفي. 

  ب) معتزلي. ج) أشعري. د) لغوي بلاغي. هـ) فقهي.

وأمــا باعتبــار معرفــة النــاس لــه: فقــد قســمه حبــر الأمــة إلــى أربعــة أقســام أو 

  .أربعة وجوه

القـرآن الكـریم وأسـالیبه فـي وجه تعرفه العرب مـن كلامهـا: وهـذا یشـمل ألفـاظ  )١

غیر خاف علیهم لأنه نزل بلغتهم وعلى طرق كلامهم فمثلا في  الخطاب وهو

عرفــون أنــه ی ٤٩الــدخان:   M  ]    \  [        Z  YL  :قولــه تعــالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبـة دار ٥٧ص ، ١انظر: جامع البیان فـي تأویـل القـرآن لمحمـد بـن ابـن جریـر الطبـري، ج )١(

 بتصرف. ١٢، ص ١م ومناهل العرفان للزرقاني، ج١٩٩٢الباز، ط الأولى 



 

 ٣٤٥٩ 
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خطــاب امتهــان وتهكــم وتبكیــت وســخریة وإن كانــت ألفاظــه ممــا یســتعمل فــي 

 المدح، لكن سیاقه على معنى الامتهان.

لا یعــذر أحــد بجهلــه: وهــذا یشــمل الأمــر بــالفرائض والنهــي عــن المحــارم وجـه  )٢

(  M  .و١٩محمد:   á   à   ß     Þ     Ý  ÜL   چوأصول العقائد والإخلاص نحو

  2  1  0  /  .  -  ,  +   *L  :و٤ – ٣الإخلاص ،  M

   q  p  o  n   m  l  kL   :ــرة |  {  ~   M   و ،٤٣البق

¥  ¤  £  ¢    ¡  �  L :و٩٧ آل عمـــران.  M    ¦  ¥  ¤  £    ¢

    ¶  µ   ́ ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©  ̈ §

  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  ÈL  :الأنعام

M     U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  Kو، ١٥١

   XW  VL   :٩٠النحل،  M  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  9  8  76         5  4  3  2  10  /  .  -   ,+  *

B  A   @  ?>  =  <  ;  :  L  :إلــى غیــر ذلــك ممــا  ١٥٢الأنعــام

داخل ضـمن الواجـب الـذي یجـب علـى المسـلم العـادي تعلمـه مـن التفسـیر  هو

 )١(.والذي هو معلوم من الدین بالضرورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختصار وتصرف ومقدمة ابن كثیـر  ٣٢٨/  ٣٢٠، ص ٢البرهان في علوم القرآن للزركشي ج )١(

 ٥١٤، ص ١ج



 

  ٣٤٦٠  
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مـا یشـتبه علـى عامـة النـاس إذ هـو عبـارة ما القسـم وجه یعلمه العلماء: وهـذ )٣

عن استنباطات ودلالات وفروع تقاس على أصـول ومطلـق یحمـل علـى مقیـد، 

 كمطلق الدم یقید بالمسفوح وتحریر الرقبة تحمل على "مؤمنة".

وجه لا یعلمه إلا االله: وهو من المتشابه الـذي اسـتأثر االله بعلمـه ومـا اسـتأثر  )٤

االله بعلمه لا سبیل إلى الوصول إلیه بـأي حـال مـن الأحـوال كالمغیبـات ووقـت 

وقوعهــا وكیفیــة ذلــك ومثــل الأحــرف المقطعــة، (آلــم، آلــر، ن، ص، ق) وهــذا 

لا   ابادعائـه علمًـالنوع غیـر واجـب علـى أحـد، بـل مـن تجشـم تفسـیره قـد یـأثم 

  )١یعلمه إلا االله جل وعلا.(

 ا ات وا  ا  س ا ر  ه

:أر ا ز ام  

  قوة المنهج والاستنباط العميق:  )١

إن ابــن عبــاس وهــو شــبه متــرب فــي البیــت النبــوي متضــلع فــي أســرار اللغــة 

ي، قـال عنـه تلمیـذه مجاهـد: "إنـه إذا فسـر الشـيء رأیـت علیـه ومدرك للمعـاني والمبـان

النور" ویقول علي رضي االله عنه "كأنما ینظر إلى الغیب من ستر رقیق" فكان منهجه 

ــین قضــى  ــاس أي الأجل ــى الن ــا أشــكل عل ــة الشــكوك وكشــف الغمــوض، لمَّ مــوئلا لإزال

¸  M ¶  µ  ´³  ²  ±     °  ¯   ¹ : موسى علیه السلام وذلـك فـي قولـه

º L  :تعـالى . ثــم قــال٢٧القصـص:  M  %  $  #  "L  :صــار ٢٩القصــص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر: فصول في أصـول التفسـیر لمسـاعد بـن سـلیمان الطیـار، ١٥٠التحبیر للسیوطي، ص  )١(

، ص ١والمحـرر الـوجیز لابـن عطیـة، ج ٥٩، ص ١باختصار وتفسـیر الطبـري، ج ٢١ ،١٦ص 

١١ 



 

 ٣٤٦١ 
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فــي الأمــر إشــكال وغمــوض، فــإذا بترجمــان القــرآن یقــول قضــى أكثرهمــا وأطیبهمــا، إن 

  )١(إذا وعد لم یخلف. النبي 

یرجـع  امرضیً  اعمر یسأل عموم الصحابة فلما لم یجد عندهم جوابً ذا وها هو 

<  ?  @  M    B     A   وذلك في قوله تعالى: هواستنباطإلى قوة منهج ابن عباس 

  S  R     Q  P  O  N  M  L    K    J  I  H  G  F  E  D  C

   ̀ _   ̂  ]  \          [  ZY    X  W        V  U   T

aL  :نفسـي فقال ابن عباس: "یا أمیر المؤمنین، إنـي أجـد فـي ، ٢٦٦البقرة

" وما یوجد في النفس هو قوة المنهج وعمقه فـي الاسـتنباط لا مـا یلـوح فـي افیها شیئً 

المعنـى المتبـادر مـن ظـاهر الـنص القرآنـي، "فتلفــت إلیـه وكـان خلفـه فقـال: تحـول هــا 

هنا، لم تحقر نفسك؟ قال: هـذا مثـل ضـربه االله عـز وجـل فقـال: أیـود أحـدكم أن یعمـل 

یختمــه لســعادة، حتــى إذا كــان أحــوج مــا یكــون إلــى أن عمــره بعمــل أهــل الخیــر وأهــل ا

جله ختم ذلك بعمل من عمـل أهـل الشـقاء فأفسـده كلـه، أبخیر حین فنى عمره واقترب 

  )٢("فحرقه أحوج ما كان إلیه

M  D  C  B  A  فـي قولـه: ومثل هذا كثیر كاستنباطه دنو أجـل النبـي 

EL  :وعن عطاء بن أبي رباح قال كنت عند ابـن عبـاس رضـي االله ، ١النصر

ومغفرتــه عنــه إذ جــاءه رجــل فســلم علیــه، فقلــت وعلــیكم الســلام ورحمــة االله وبركاتــه 

حمرت وجنتاه فقـال: إن االله اوغضب حتى  ؟ما هذا السلام :وصلواته، فقال ابن عباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٦، ٦٥، ص ١٠جامع البیان في تأویل القرآن لمحمد بن جریر الطبري، ج  )١(

 .٧٦، ص ٣المصدر نفسه، ج )٢(



 

  ٣٤٦٢  
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ة إلى ما قال االله ثـم تـلا ثم انتهى ونهى عن ما وراء ذلك انتهوا بالتحی احد للسلام حدً 

  )١("رحمة االله وبركاته علیكم أهل البیت"

فقال له: ما تقول في لیلة القـدر؟ قـال فقلـت  اوقد سأله عمر بن الخطاب یومً 

نبتـت أومـا  اوالأرضـین سـبعً  اله: إني سمعت االله أكثر ذكر السبع فـذكر السـموات سـبعً 

نبتــت أ: فقــال: كــل مــا قــد قلتــه عرفتــه، غیــر هــذا مــا تعنــي بقولــك: ومــا االأرض ســبعً 

M  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ    ´  ³   :فقال: إن االله یقول، االأرض سبعً 

  Ã  Â  Á  À  ¿L فالحدائق كل ملتف حدیقة، والأب ما أنبتت ٣١ – ٢٧: عبس.

  )٢(.الأرض مما لا یأكل الناس

  التحاكم إليه:الاستشهاد بالشعر الأصيل و )٢

ــذلك  ــة فــي خطــاب العــرب فل إن الشــعر بأنواعــه وبحــوره مــن الأســالیب الرفیع

یرجعون إلیه لتوضیح بعـض الغمـوض، كمـا یرجعـون لغریـب الكلمـات لتفسـیر بعضـها 

لــبعض والمدرســة المكیــة تعتبــر رائــدة فــي هــذا الصــدد وتتحــاكم إلیــه عنــد الالتبــاس أو 

عمـر بـن الخطـاب ذا فها هـو  النزاع، مستشهدین به على قوة المذهب ورجحان الدلیل

ثـم یسـأل عـن معنـى "تخـوف" ، ٤٧النحـل:  M  \  [   Z  YL  من على المنبر یقرأ

فقال له رجل من هذیل: التخوف عندنا: التنقص، فیقول لـه: وهـل تعـرف العـرب ذلـك؟ 

  كأنه یرید الدلیل لهذا الادعاء فیقول الهذلي، نعم ثم ینشد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف ٦١٧، ص ٣الدر المنثور للسیوطي، ج )١(

 ٩٢التحبیر في علم التفسیر للسیوطي، ص  )٢(



 

 ٣٤٦٣ 
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  تخــــــوف الرحــــــل منهــــــا تامكــــــا قــــــردا

  

   ــــة الســــفن   )١(كمــــا تخــــوف عــــود النبع

  

ــیكم بــدیوانكم، فــإن فیــه تفســیر  فحینهــا قــال عمــر: الشــعر دیــوان العــرب، فعل

فقـال ) ووقف عنده فتى مرة فقـال: "إن أبـي یتخـوفني حقـي" ٢كتابكم ومعاني كلامكم (

علـى تـنقص، فـابن عبـاس ومدرسـته علـى  :أي M  \  [   Z  YL  برأكعمر: االله 

) Ù  ( امتدادها تتحاكم إلى أصیل الشعر، وسلیم اللفظ المرادف، فلمـا سـئل عـن معنـى

قــال: العــزون حلــق الرفــاق. قــال ، ٣٧المعــارج:  M  Ù   Ø  ×     Ö  ÕL  مــن قولــه:

  "."فجاءوا یهرعون إلیه حتى، یكونوا حول منبره عزینا )٣(عبید بن الأبرص

یقــول: الشــعر دیـوان العــرب، فــإذا خفـي علینــا الحــرف مـن القــرآن الــذي وكـان 

أنزله االله بلغة العرب رجعنا إلى دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه، ثم یقول لطلابه: إذا 

  سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر دیوان العرب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التامــك": الســنام. "قــردا": تجعــد شــعره، "النبــع" شــجر القســي والســهام "الســفن" كــل مــا ینحــت بــه ")١(

 ٥١، ٢٦، ص ١غیره. انظر: التفسیر والمفسرون، ج

 ، ط دار الكتب العلمیة دون تاریخ٦٧، ص ٢الموافقات للإمام الشاطبي، ج )٢(

ة وحكمائهـا، عمـر طـویلا هو: ابن عوف بن جثم الأسـدي مـن مضـر، شـاعر مـن دهـاة الجاهلیـ )٣(

ط، دار العلــم  ١٨٨، ص٤حتــى قتلــه النعمــان یــوم بؤســه، ولــه دیــوان شــعر. الأعــلام للزركلــي ج

 م.١٩٩٥الحادیة عشرة، 



 

  ٣٤٦٤  
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، ٣٥مائـدة: ال M  §   ¦  ¥L  :وسئل عن معنـى الوسـیلة فـي قولـه

  :)١(قال: الحاجة، ثم قال: قال عنترة

ـــــــك وســـــــیلة ـــــــم إلی   إن الرجـــــــال له

  
  

ـــــــــــي وتخضـــــــــــبي   إن یأخـــــــــــذوك تكحل

  

. فقــال: الشــرعة: الــدین والمنهــاج: ٤٨المائــدة: Mn  m  L   وســئل عــن معنــى:

الطریق، ثم قال: أما سمعت أبا سفیان ابن الحارث بن عبد المطلـب یقـول: "لقـد نطـق 

والهــدى، وبــین للإســلام دینــا ومنهاجــا". وســئل عــن معنــى (وینعــه) المــأمون بالصــدق 

  فقال: نضجه وبلاغه، ثم قال: أما سمعت قول الشاعر:

  إذا مـــا مشـــت وســـط النســـاء تـــأودت

  
  

  كمــــا اهتــــز غصــــن نــــاعم النبــــت یــــانع 

  

إلــى غیــر ذلــك ممــا جــاء عنــه رضــي االله عنــه فهــو بحــق زعــیم هــذه الناحیــة 

الطریقـة اللغویـة إلـى أصـیل الشـعر للاستشـهاد بهـا فیمـا یشـذ وحجر الزاویة فقد أبـدع 

  )٢(مدركه علیهم من غریب الألفاظ وغوامض المعاني.

  عدم التحرج )٣

إن إدلاء ابن عباس بدلوه في مفهـوم آيـات واسـتنباط دلالاتهـا  )٤

لأنـه  جه، وجرأته أمام مشايخهأمام كبار الصحابة يدل على عدم تحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو: عنترة بن شداد وقیل ابن عمرو بن شداد بن معاویة بن قراد بن مخزم بن ربیعة ابـن عـوف )١(

ریــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن قــیس بــن مالــك بــن غالــب بــن قطیعــة بــن عیســى بــن بغــیض  بــن 

  عیلان مضر

 ٥٢، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج)٢(



 

 ٣٤٦٥ 
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وقـد  -خطأ لم یقروه بل قوموه وإن أصاب أقروه وشجعوه، یقول طاووس أإن 

: إني رأیت سبعین رجلا مـن أصـحاب رسـول  -عوتب في لزومه لابن عباس 

  االله إذا تدارؤا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس.

فخطـبهم وقـرأ فـي  استخلفه علي رضي االله عنه على موسم الحـج )٥

لنــور ثــم فســرها تفســیرا لــو ســمعته الــروم خطبتــه إمــا ســورة البقــرة أو ســورة ا

  )١(والترك والدیلم لأسلموا.

 فابن عباس قـد عـرف خصـائص العربيـة وأسـرارها وأسـاليبها )٦

بشهادة الجمیع وبلغ مرتبة الاجتهاد في ذلك وهو یعرف هذا عن نفسه فلماذا 

   یتحرج وقد مست الحاجة؟

ابـن عمـر مـن هـؤلاء، ما انتقد على هذه الجرأة من قبل معاصریه وكـان  اكثیرً 

لكنه سرعان ما تغیر رأیه فیه فاعترف له وأثنى علیه، وقبله عمر وعلي وابـن مسـعود 

  وكفى بهم.

M            h  g  فقــد أتــى رجــل إلــى ابــن عمــر یســأله عــن معنــى قولــه تعــالى:

l  k  j  i  L  :سـأله ا. فقال له اذهب إلى ابن عبـاس ف٣٠الأنبیاء

أخبرنــي: فــذهب الرجــل فســأله، فقــال: كانــت الســموات رتقــا لا تمطــر، وكانــت  ثــم تعــال

الأرض رتقــا لا تنبــت، ففتــق هــذه بــالمطر وهــذه بالنبــات، فرجــع الرجــل إلــى ابــن عمــر 

لـى تفسـیر القـرآن، فـالآن قـد فأخبره فقال: قد كنت أقول ما یعجبني جرأة ابن عباس ع

  )٢(.نه أوتي علماأعلمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٦، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )١(

 بتصرف ٤٧ص  ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )٢(
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عادیـة وإنمـا بمسـوغات أهلـت صـاحبها لحـل الكثیـر لمـا فهي لیست جرأة  نإذ

                              أشكل على أهل الزمـان، ومـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء مـن الإشـكال فـي فهـم آیتـین، همـا:

 M  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _  ̂  ]  \  [  Z

  o  n  mL  :ـــه تعـــالى٣٠ – ٢٧النازعـــات M   t  s  r  q  p   :. وقول

   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹       ̧ ¶  µ        ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬       «  ª  ©

   Ã  Â  Á  À        ¿  -  ,   +*  )      (  '  &  %  $  #  "  !

  6   5       4      3  2  10  /  .L  :فــــــذكر خلــــــق ١٢ – ٩فصــــــلت .

وهنـا یتحـرج الكثیـر فیمـا لـم یـرد  االأرض قبل السماء في هذه الآیة، وهذا إشـكال قطعًـ

فیه أثر من صاحب الوحي!، لكن ابن عباس حل هذا الإشكال فقال: خلـق الأرض فـي 

آخرین، ثم دحـا الأرض ودحوهـا أن  یومین، ثم استوى إلى السماء فسواهن في یومین

مرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بینه في یـومین آخـرین، خرج منها الماء والأ

، ٩فصـلت:  M w  v  u   tL  :وقولـه،   ٣٠النازعـات:  M  nL    فذلك قوله

) فـدل ١من شيء في أربعـة أیـام، وخلـق السـماء فـي یـومین.(فجعل الأرض وما فیها 

العلـم ومنهـل على أن عدم التحرج لمن ملك المؤهلات سمة مـن سـمات الراسـخین فـي 

من صفات الربـانیین، وقـد ورث هـذا لطلابـه مـن بعـده فصـار میـزة مـن میـزات مدرسـة 

مكة والطائف وما تفرع منها، ولا یفهم من هذا أن ابن عباس جـريء علـى القـول فـي 

اهـد فیقـول: قـال ابـن عبـاس التفسیر بما یعلـم وبمـا لا یعلـم فقـد روى عنـه تلمیـذه مج

حـدهما: أي أعرابیان یختصمان فـي بئـر فقـال السموات حتى أتاندري ما فاطر أكنت لا 

        :ویروي سعید بـن جبیـر أنـه سـأل ابـن عبـاس عـن قولـه أنا فطرتها یقول أنا ابتدأتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٢٠، ص، ٨فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، ج)١(
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 M  ,  +  *L  :وفـي روایـة عكرمـة قـال: لا واالله مـا  افلـم یجـب فیهـا شـیئً ١٣مریم

 و .٣٦الحاقـة:  M  +L  إلا أربعـا وفي روایة قال: كل القرآن أعلمـه، أدري ما حنانا 

 M *L  :و    ١٣مـــریم   M  OL  :٧٥هـــود  M  XL وفـــي روایـــة  )١(.٩: الكهـــف

 M  c  b  a   ̀    _  ^L  قتادة قال: قال ابن عباس ما كنت أدري مـا قولـه:

. حتى سـمعت قـول بنـت ذي یـزن "تعـال أفاتحـك" تقـول تعـال أخاصـمك. ٨٩الأعراف: 

أنـه كـان  هفظاهر  )٢قال: ما أدري ما الغسلین! ولكني أظنه الزقوم.(وفي روایة مجاهد 

بها وعلیه عدم التحرج یعني أنه إذا عرفها سواء مباشرة أو  یعلمها ثم علمها فأخبر لا

بقرینة أو قیاسا على أشباه ونظائر فإنه یقول به ولا یتوقف إلى أن یبلغه مـأثور عـن 

ل من هـو أعلـم منـه أو یجـد قرینـة مشـابهة فقد یتوقف عن كلمة فترة ثم یسأ النبي

  فیقول بها ولا یتحرج.

  ) معرفة أسباب النزول٤

إن معرفة أسباب النزول أكبر قرینة تعین على فهم الآیة، فـإن العلـم بالسـبب 

إذ لا یمكــن معرفــة تفســیر الآیــة دون الوقــوف علــى قصــتها  )٣(یــورث العلــم بالمســبب

وبیان نزولها، فبیان سبب النزول طریق قوي في فهم معـاني القـرآن الكـریم، ولمعرفـة 

تخصــیص الحكــم بالســبب (عنــد مــن یــرى أن العبــرة  أســباب النــزول عــدة فوائــد منهــا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ص  التحبیر في علوم التفسیر للسیوطي، )١(

 ٩٢والتحبیر في علوم التفسیر للسیوطي، ص  ٤،٥، ص ٢الإتقان في علوم القرآن، ج )٢(

شرح مقدمة التفسیر لشیخ الإسلام بن تیمیـة، لفضـیلة الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمـین، ص  )٣(

  دار الوطن. ١٩٩٥، ط الأولى ٤٦



 

  ٣٤٦٨  
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من نزلت فیه معرفة اسم و  دفع توهم الحصر، فیما ظاهره الحصر.و بخصوص السبب).

 )١(الآیة، وتعیین المبهم فیها. 

وفي جواب ابن عباس لعمر بن الخطاب عنـدما سـأله أكبـر دلیـل علـى أهمیـة 

معرفة أسباب النـزول وإعانتهـا لمعرفـة الـنص والمـراد مـن الآیـات، فقـد سـأل عمـر بـن 

الخطاب ابن عباس عن سر اخـتلاف الأمـة فقـال لـه: كیـف تختلـف هـذه الأمـة ونبیهـا 

وقبلتها واحدة؟ فقـال: یـا أمیـر المـؤمنین، إنـا أنـزل علینـا القـرآن فقرأنـاه، وعلمنـا  واحد

فیكـون لهـم فیـه  ؟وأنه سیكون بعدنا أقوام یقرأون القرآن ولا یدرون فیم نـزل ؟فیم نزل

  )٢(رأي، فإذا كان لهم فیه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.

النـاس بـه وأعلمهـم بتفسـیره  فهو رائد مدرسـة أسـباب النـزول وهـا هـو ألصـق

یعرض علیه القرآن ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، یوقفـه عنـد كـل آیـة منـه، 

فیسأله فیم نزلت؟ وكیف كانت وكانت ألواحه معه یـدون فیهـا أسـباب النـزول ومـا دق 

  )٣(من الأسرار أو خفي من المعاني. 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار الصـابوني الثانیـة ، ١٩التبیان فـي علـوم القـرآن للشـیخ محمـد بـن علـي الصـابوني، ص  )١(

 م ٢٠٠٣

 ١٢، ص ١المحرر الوجیز لابن عطیة، ج )٢(

 ١٩٨٤تفسیر مجاهد بن جبر، للدكتور محمد عبد السلام، ط مؤسسة الرسالة  )٣(
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  لثالمطلب الثا

  مدرسة المدينة المنورة

هذه المدرسة المباركة هو أبو المنـذر أبـي بـن كعـب بـن قـیس بـن عبیـد مؤسس      

حـد النجـار الأنصـاري، كاتـب الـوحي، وأ بن زید بـن معاویـة ابـن عمـرو ابـن مالـك ابـن

وأحـد الـذین یفتـون علـى عهـده  الذین أتموا حفظ القرآن الكریم كله على عهـد النبـي

 ٢(اإمامً  ا. وكان رأسً )١(وكان یختتم القرآن في ثمان لیال(.  

مكانتـه  والمشاهد كلها، أعلى النبي  اشهد العقبة الثانیة مع السبعین، وبدرً 

مما جعله محط احترام من بین كبار الصحابة فمن  امن بین الصحابة وأثنى علیه كثیرً 

فقـال لـه: یـا أبـا المنـذر، أتـدري أي آیـة مـن  اسـأله یومًـ خصاله الحمیـدة أن النبـي 

. قال: فضرب ٢٥٥البقرة: My  x   w   v  u  t  s  L  :كتاب االله أعظم؟ قال: قلت

إن االله عـز یومـا : قال له النبـي و  ).٣في صدري وقال: (لیهنك العلم یا أبا المنذر)(

ــــرأ علیــــك ــــي أن أق ــــة:  M  J  I  H   G  F  E  DL  وجــــل أمرن ــــ١البین ال: . ق

ولمـا سـئل عـن سـبب بكائـه قـال: ومـا یمنعنـي واالله  )٤(وسماني لك؟ قـال: نعـم، فبكـى.

. وفي روایة: أمرت أن أعرض ٥٨یونس:  M  f  e   d  c    b  aL  یقول:

علیــه علیــك القــرآن، فقــال: بــاالله آمنــت وعلــى یــدك أســلمت ومنــك تعلمــت فــرد النبــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط  ٢٨، ص ١بتصرف ومعرفة القراء الكبار للحـافظ الـذهبي، ج ١٨٤، ص ١صفوة الصفوة، ج )١(

 ١٩٨٤الأولى مؤسسة الرسالة 

 م١٩٨٦ط دار المعرفة الأولى  ١٧٠، ص ١ن الصلاح، جفتاوى اب )٢(

، ص ١والإصــابة فــي تمییــز الصــحابة لابــن حجــر ج  ٥٧٢، ص ١الــدر المنثــور للســیوطي، ج )٣(

٢٤ 

 بشرح النووي ٢٠، ص ٦"فضائل أبي" ج ٣٨٠٩مناقب أبي ومسلم رقم  ٣٧٥٨البخاري رقم  )٤(



 

  ٣٤٧٠  
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، ونسـبك فـي المـلأ الأعلـى. نعـم باسـمكالقول، فقال یا رسـول االله وذكـرت هنـاك؟ قـال 

 قرأ إذا یا رسول االله.أقال: ف

الطفیـل" وقـد طلـب مـن  انـاه "أبـوسماه عمـر بـن الخطـاب "سـید المسـلمین" وك

وكــان یســأله عــن  )١(عمــر أن یســتعمله فقــال لــه عمــر: إنــي أخــاف أن یــدنس دینــك 

حد الأربعـة أ وهو لكتاب االلههو أقرأ أمة محمدق النوازل ویتحاكم إلیه في المعضلات.

وا القرآن من أربعـة: عبـد ئطلب القراءة منهم حیث قال: استقر أن تالذین طلب النبي 

وهـو أحـد  )٢(االله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذیفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعـب.

ــد وأبــو موســى الأشــعري رضــي االله  ــي وزی ــد االله وأب ــي وعب الســتة القضــاة: عمــر وعل

  .)٣(عنهم

ــه  ــي ســعید ل ــدعوة، فعــن أب ــان مســتجاب ال ــدة وك ــة وخصــال حمی مناقــب جلیل

الخدري أن رجلا من المسلمین قال: یا رسول االله أرأیت هذه الأمراض التي تصـیبنا مـا 

لنا فیها؟ قال: "كفارات" فقال أبي بن كعب یا رسول االله وإن قلَّت؟ قال "وإن شوكة فمـا 

یمـوت وأن لا یشـغله عـن حـج ولا عمـرة ولا فوقها" فدعا أبي أن لا یفارقه الوعك حتى 

جهــاد ولا صــلاة مكتوبــة فــي جماعــة، قــال فمــا مــس إنســان جســده إلا وجــد حــره حتــى 

  )٤(مات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٤، ص ١صفوة الصفوة لابن الجوزي، ج )١(

 ١٥٨ص  ٨مناقب أبي بن كعب فتح الباري ج ٣٨٠٨/  ٣٧٦١/  ٣٧٥٨البخاري حدیث رقم  )٢(

  ١٨٥، ص ١، وصفة الصفوة ج٢٤، ص ١الإصابة في تمییز الصحابة، ج )٣(

 ١٨٥، ص ١، صفوة الصفوة، ج٢٤، ص ١الإصابة في تمییز الصحابة، ج )٤(



 

 ٣٤٧١ 
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وفي روایة فقال أبي: اللهم إني أسالك حمى لا تمنعني خروجا فـي سـبیلك ولا 

  )١(إلى بیتك ولا مسجد نبیك، قال فلم یمس أبي قط إلا وبه حمى.  اخروجً 

یتـردد علـیهم فـي خطتـه  ینأحد أساتذة عبـد االله بـن عبـاس الـذ ن كعبفأبي ب

إلا سـر بإتیـاني لقربـي  ا.. وكـان یقـول: كنـت لا آتـي أحـدً االتعلیمیة التي ذكرناها سابقً 

فجعلت أسأل أبي بن كعب یوما عما نـزل مـن القـرآن بالمدینـة فقـال: من رسول االله 

  )٢(نزل بها سبع وعشرون سورة، وسائره بمكة.

ه خلق كثیر من صـغار الصـحابة مدرسة المدینة المنورة وتتلمذ لهو مؤسس 

  للآخرین. هرو وكبار التابعین حملوا علمه وصد

  أسباب نبوغه

بأســرار الكتـب القدیمــة ومــا ورد  امــن أحبـار الیهــود عارفًـ اأنـه كــان حبـرً  )١

  فیها.

ــوحي للرســول أ )٢ ــاب ال ــه كــان مــن كت ــ ن ــه قریبً ــذي یجعل مــن  االأمــر ال

 أسباب النزول وملابسات الأمور.

 كان على درایة تامة بمقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه. )٣

 عما یشكل علیه من معاني القرآن الكریم.نه كان یسأل النبي أ )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٢، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )١(

 .١٤، ص ١عطیة "المحرر الوجیز" ج مقدمة تفسیر ابن )٢(



 

  ٣٤٧٢  
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منذ مقدمه إلى المدینـة ویتـولى قـراءة مـا یـرد  بالنبي  انه كان لصیقً أ )٥

  )١(إلیه من خطابات وكتب وغیرها. 

فـي خلاقـة عثمـان بـن عفـان علـى أثبـت  )٢(هــ ٣٠ عنه سـنة توفي رضي االله

  )٣(الأقوال وله من الأبناء ثلاثة، الطفیل ومحمد وأم عمرو. 

  أبرز طلاب مدرسة أبي بن كعب 

بما أن المدینة النبویة هي حاضرة الإسلام الأولى وبهـا المسـجد النبـوي وهـي 

مقر الخلافة الإسلامیة، بقي بها عدد كبیر من الصحابة آثروا عدم التحول عنهـا إلـى 

ومـن هـؤلاء أبـي  الأمصار المفتوحة فجلسوا یعلمون الناس كتاب االله وسنة رسوله 

العلـم أو كـان القضـاء فـي أصـحاب رسـول بن كعب رضي االله عنه قال مسـروق: كـان 

في ستة، هم عمر وعلـي وعبـداالله وأبـي بـن كعـب وأبـو موسـى وزیـد بـن ثابـت  االله 

  )٤(نا.ؤ طاب: علي أقضانا وأبي أقر وقال عمر بن الخ

ولقد أمها الناس من كل حدب وصوب طلاب علـم وزوار فضـل وطـالبي جـوار 

ة فیهــا بقــدر مــا أمكــنهم لینــالوا مــن یحــدوهم الأمــل ویغمــرهم الشــوق لســكناها والإقامــ

المعین الصافي ویتخلقوا بأخلاق أهلها الـذین هـم شـاهد عیـان لسـیرة صـاحب الرسـالة 

قـولا وعمـلا  والخلق الرفیع، وقد عكـس سـكانها مـن كبـار الصـحابة الاقتـداء بـالنبي 

یرشـدون ضـالهم ویعلمـون جـاهلهم  اوتعلیمًـ اوعكف الـبعض فـي المسـجد النبـوي تعبـدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف ٦٢، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )١(

 ١٥٩، ص ٨فتح الباري لابن حجر ج )٢(

، ص ١وصــفوة الصــفوة ج ٢٤، ص ١الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة لابــن حجــر العســقلاني ج )٣(

١٤٨  

 م.١٩٨٨، ط الأولى ١٧١، ص ١معرفة الصحابة لأبي بن نعیم الأصفهاني، ج )٤(



 

 ٣٤٧٣ 
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فتون السائل ویصححون خاطئ المفاهیم، فیتخلى الزائر عـن التقلیـد القـدیم ویتحلـى وی

ــدلیل وتصــدى لهــذه المهمــة رجــال مــن الأنصــار والمهــاجرین وترشــح لهــذه  بــالعلم وال

ــاء  ــه العلم ــة مــن إخوت ــن كعــب مــع كوكب ــي اب ــازع "ســید المســلمین" أب ــلا من المهمــة ب

لهــم فتیــة مــن التــابعین جعلهــم االله  العــاملین مــن ســكان طیبــة الطیبــة وقــد قــیض االله

مواعین وأوعیة لهذا العلم حملوه بدرایة وروایة وصدروه  بأمانة تامة تدل على ورعهم 

لیكونوا منوالا ومرآة  اوعفتهم وصدق لهجتهم وهم خلق كثیر، لكننا نختار منهم نموذجً 

وأبـو  ، سـلمصادقة لإخوتهم وهم الـذین تصـدوا للكـلام فـي التفسـیر وأبـرزهم: زیـد بـن أ

  ومحمد بن كعب القرظي، وسعید بن المسیب.، العالیة

  أبرز مميزات مدرسة أبي بن كعب 

قلــــة الخــــوض فــــي الخلافــــات والتوســــع فــــي التفریعــــات الافتراضــــیة  )١

  )١(والاستنباطات وكانوا یعظمون القول في التفسیر. 

العنایة بالجانب الأثـري مـن أسـباب النـزول وتوضـیح الغـوامض وغریـب  )٢

 المفردات.

وقـد  التحرج الشدید في القول بالتفسیر من غیر المـأثور عـن النبـي  )٣

بقوله: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا  ةوضع الصدیق القاعد

  )٢( ؟قلت في كتاب االله ما لا أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٨، ص ١٣الفتاوي لابن تیمیة، ج  )١(

 من كتاب الزكاة ١٧٩١ابن ماجة، حدیث رقم  )٢(



 

  ٣٤٧٤  
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وقد تأثر أبي بن كعب وتأثر به أصحابه من بعـده، قـال مسـروق: سـألت أبـي 

حتى یكون  –رحنا أاتركنا و  –؟ قلت: لا قال فأجمنا هذا بن كعب عن شيء فقال: أكان

  )١(فإذا كان اجتهدنا لك رأینا. 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١، ص ١إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة، ج )١(



 

 ٣٤٧٥ 
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  رابعالمطلب ال

  مدرسة العراق وأبرز طلابها ومميزاتها

هو أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود بـن و  مؤسسها عبد االله بن مسعود        

بن فار بن مخزوم الهذلي المكي المهاجري البدري، كان مـن  غافل بن حبیب بن شمغ

ــ االســابقین ومــن النجبــاء، هــاجر الهجــرتین، إلــى الحبشــة والمدینــة، وكــان لطیفًــ  افطنً

  )١(من أذكیاء العلماء. امعدودً 

فهــو خادمــه  وهــو مــن أكــابر الصــحابة فضــلا وعقــلا وقربــا مــن رســول االله 

وحلـه وغزواتـه یمشـي معـه ویـدخل علیـه فـي  الأمین وصاحب سره ورفیقه في ترحالـه

فـي مدرسـة دار  ىوتربـ اوالخندق وبیعة الرضوان، أسلم مبكرً  احدً أو  اأي وقت. شهد بدرً 

الأرقم ابن أبي الأرقم، یقول عن نفسه، لقد رأیتني سادس ستة مـا علـى ظهـر الأرض 

  )٢(غیرنا.

 اقال: كنـت غلامـا یافعًـ حكى قصة إسلامه وكان إثر معجزة رآها من النبي 

ومعـه أبـوبكر وقـد نفـرا مـن المشـركین  أرعى غنما لعقبة بـن أبـي معـیط فجـاء النبـي

فقالا: یا غلام هل عندك من لبن فتسقینا؟ فقلت نعم: ولكنـي مـؤتمن ولسـت سـاقیكما، 

) ٣(قلــت نعــم، فأتیتــه بعنــاق ؟علیهــا الفحــل هــل عنــدك مــن شــاة لــم ینــز فقــال النبــي

فمســح الضــرع ودعــا ربــه فحفــل الضــرع ثــم أتــاه أبــو بكــر بصــخرة  ي فاعتقلهــا النبــ

ــم شــرب النبــي ــوبكر ث ــب فیهــا، فشــرب أب ــال للضــرع متقعــرة فاحتل ــم ق ــم شــربت ث : ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأسـد الغابـة فـي معرفـة  ١٩٨٤مؤسسـة الرسـالة ط  ٣٥، ص ١معرفة القراء الكبار للذهبي، ج )١(

 .٢٠٠١ط دار المعرفة بیروت الثالثة  ٧٤ ٢، ٣الصحابة لابن الأثیر، ج

 ٣٧٩حدیث رقم  ٤٦٢، ص ١أحمد في المسند، ج )٢(

 ١٩٩٢ط إحیاء التراث الثانیة  ٤٣٣، ص ٩هي الأثنى من أولاد المعز، لسان العرب ج )٣(



 

  ٣٤٧٦  
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فقلص كما كان، ثم أتیت فقلـت یـا رسـول االله علمنـي مـن هـذا القـول أو مـن  )١(قلصا

هذا القرآن فمسح رأسي وقـال: إنـك غـلام معلـم، أو قـال: یرحمـك االله إنـك غلـیم معلـم، 

  )٢(قال فأخذت من فیه سبعین سورة ما نازعني فیها بشر.

فصار یخدمـه ویمشـي معـه ویلبسـه  ومن ذلك الوقت اقترب من رسول االله 

نعالــه ویســتره إذا اغتســـل ویوقظــه إذا نـــام حتــى عـــرف مــن بـــین الصــحابة بصـــاحب 

  )٣(السواك.

ــائم یصــلي  مــر رســول االله  ــد االله بــن مســعود ق ــي بكــر وعمــر، وعب ــین أب ب

قــال عمــر: فقــام رســول االله  –یقرؤهــا قــراءة مفصــلة  –فــافتتح ســورة النســاء یســجلها 

یستمع قراءته فلما كدنا نعرفه قال  نـزل فلیقـرأ أأن یقرأ القرآن غضا كما "من أحب

یقول "سل تعط" فكان  قراءة ابن أم عبد، فأخذ عبد االله في الدعاء فجعل رسول االله 

فـي  لا یرتـد ونعیمـا لا ینفـذ ومرافقـة نبیـك محمـد  افیما سأل: اللهم إني أسألك إیمانً 

فبشــرته أعلــى جنــات الخلــد، قــال عمــر، قلــت: لأغــدون علیــه فلأبشــرنه فغــدوت علیــه 

  )٤(فوجدت أبا بكر قد سبقني فبشره

عرف الصحابة له مكانته العلمیة وأسبقیته في الإسلام وبلاءه فیه وقربه مـن 

فلما أراد عمر بن الخطاب أن یرسل معلما یعلم أهل العراق ویفقههم في  رسول االله 

أمــور الــدین أجــال فكــره وقلــب نظــره فــي الصــحابة فوجــد ابــن مســعود فــي أول قائمــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٣اقلص: انحصر وارتفع: المصدر نفسه، ص  )١(

 بتصرف ١٩٩، ص ٤الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر، ج )٢(

 ، ط دار الكتب العلمیة دون تاریخ.٢٦٦، ص ١تهذیب الأسماء واللغات للإمام النووي، ج )٣(

، ٧، البدایـة والنهایـة ج١٤، ص ١وصـفوة الصـفوة ج ٤٥٤، حدیث رقـم ١الأثر في المسند، ج )٤(

 ١٣١ص 
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المرشحین، فرشحه بلا تردد لهذه المهمة وكتب بذلك إلى أهل الكوفـة كتابـا جـاء فیـه: 

وهمـا مـن  اووزیـرً  اوعبد االله بن مسعود معلمًـ ا"إني قد بعثت إلیكم عمار بن یاسر أمیرً 

ــدر فاقتــدوا بهمــا وأطیعــوا واســمعوا  مــن أصــحاب رســول االله  )١(النجبــاء مــن أهــل ب

ولمـا سـئل  )٣("اوقـال فیـه "كنیـف ملـئ علمًـ )٢( علـى نفسـيقولهما وقد آثرتكم بعبـد االله

  )٤(" ابن أبي طالب قال: "علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علمً عنه علي 

M  a  `  _   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V ولما نزلت آیة 

  bL  :قال: قال لي رسول ٩٣المائدة . ٥(.قیل لي أنت منهم(  

 اللصــیقین بــه مســروق بــن الأجــدع، فیقــول: شــاممتویحكــى لنــا أحــد طلابــه 

فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم: عمر وعلي وعبد االله بـن  أصحاب محمد 

مسعود وأبي بن كعب وأبو الـدرداء وزیـد بـن ثابـت، ثـم شـاممت هـؤلاء السـتة فوجـدت 

ي جـدتهم كالإخـاذ یـرو علمهم انتهى إلى رجلین، هما علي وابن مسـعود، وجالسـتهم فو 

یــروي الــرجلین والإخــاذ یــروي المائــة والإخــاذ لــو نــزل بــه أهــل الأرض  ذالرجــل والإخــا

  )٦(.لأصدرهم فوجدت عبد االله من ذلك الإخاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٩النجباء: كرماء مختارون مصطفون، مختار الصحاح، ص  )١(

 ٧٦، ص ٣جأسد الغابة لابن الأثیر،  )٢(

ط  ١٧١، ص ١٢كنیــف: تصــغیر كنــف للتعظــیم، وهــو الوعــاء، لســان العــرب لابــن منظــور، ج )٣(

 الثانیة. ١٩٩٣مؤسسة التاریخ العربي، ط 

  ٨٦، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج )٤(

 م.١٩٨٧، ط دار الریان الأولى ١٤، ص ٦مسلم، فضائل ابن مسعود، ج )٥(

 . ١٣، ص ١لجوزیة، جإعلام الموقعین لابن قیم ا )٦(



 

  ٣٤٧٨  
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 وعلیه فابن مسعود من أعلم الصحابة بكتاب االله وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه

وحلالــه وحرامــه وقصصــه وأمثالــه وأســباب نزولــه، فهــو فقیــه فــي الــدین عــالم بالســنة 

»  ¬  ®  ¯  °  ±  M  :قال عبد االله بن أبـي بریـدة فـي قولـه )١(.بصیر بكتاب االله

 ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  L :قــال: هــو عبــد االله بــن مســعود، أي هــو مــن ١٦محمــد ،

  )٢( الذین أوتوا العلم.

  و  ن ل:

فـاالله  اكل زارع مثـل مـا زرع فمـن أعطـى خیـرا فـاالله أعطـاه ومـن وقـى شـرً ل )١

  وقاه.

 المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زیادة. )٢

خیر الغنى غنى النفس وخیر الزاد التقوى وشر العمى عمى القلب وأعظم  )٣

 الخطایا الكفر وشر المكاسب الربا وشر المأكل مال الیتیم.

والسعید من وعظ بغیره والشباب شعبة من  الشقي من شقي في بطن أمه )٤

  )٣(.وأشرف الموت قتل الشهید الجنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٦، ص ١التفسیر والمفسرون، ج )١(

 ١٤، ص ١إعلام الموقعین لابن قیم الجوزیة، ج )٢(

، ص ١وصـفوة الصـفوة لابـن الجـوزي ج ٤٩، ص ١انظر سیر أعلام النبلاء للحـافظ الـذهبي ج )٣(

 بتصرف ١٥٩



 

 ٣٤٧٩ 
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ارتبط اسم ابن مسعود بالقرآن الكریم منذ أن صدع بسورة الرحمن في مجامع 

قریش حتى صار عمید قراء الصحابة وأحد الأربعة الكبار الذین أمـرت الأمـة أن تـتعلم 

  )١(.القرآن منهم

بـل  )٢(وقـال لـه: حسـبك حسـبك الآن أ أبكـى النبـي فإذا قر  ه النبي ئیستقر 

نزل فلیقرأه على قراءة أحب أن یقرأ القرآن غضا طریا كما بقوله: من أ ویثني علیه 

  )٣("ابن أم عبد، وفي روایة "فلیسمعه من ابن أم عبد

  أسباب نبوغه 

یسـاوونه  لا شك أن ابن مسعود من نوابـغ العـرب ومـن علمـاء أمـة محمـد 

بالفقه مع عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسـى الأشـعري 

وغیرهم حفظ االله بهم دینـه فصـاروا أوعیـة لـه حملـوه وحفظـوه وحـافظوا علیـه ونشـروه 

  ، ونبوغه یرجع لعدة أسباب.. منها:اللناس جمیعً 

ول الإسـلام أنه كان ذكیا بفطرته وطبعـه الأمـر الـذي جعلـه لا یتـردد فـي دخـ )١

  من أول وهلة بعد توفیق االله له.

دعا له بقوله: یرحمك االله إنك غلیم معلم فأصابته دعوة النبـي  أن النبي  )٢

 .بلا شك 

في حله وترحاله حتى ظنه الغریب أنه رجل مـن أهـل بیـت  أنه لزم النبي  )٣

 .النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٦، ص ١التفسیر والمفسرون للذهبي، ج  )١(

 ٤٠ومسلم في باب فضل استماع القرآن  ٦تفسیر أخرجه البخاري في كتاب ال )٢(

  ٤٢٥٥وصححه أحمد شاكر  ٤٥٤/  ١أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٣(



 

  ٣٤٨٠  
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مباشـرة الأمـر الـذي جعلـه یحلـف بـاالله  خذ القرآن وعلومه من النبي أأنه  )٤

غیر حانث أمام جمع من الناس فیقول: واالله الذي لا إله غیره ما نزلت آیة 

من كتاب االله إلا وأنا أعلم فیم نزلت وأین نزلت؟ ولـو أعلـم مكـان أحـد أعلـم 

  )١(بكتاب االله مني تناله المطایا لأتیته.

أذكیــاء العلمــاء ونجبــاء  فهــذه العوامــل وغیرهــا جعلــت ابــن مســعود یكــون مــن

  من رواد مدارس التفسیر الأول. االصحابة وأهلته لیكون رائدً 

 ولما سمع الصحابة والتابعون هذه الوصایا وهذا الثناء العطر من الرسول 

یدیه خلق كثیر ومن أبـرزهم علـى سـبیل المثـال لا الحصـر: لومن كبار الصحابة تتلمذ 

) أبـو موسـى الأشـعري. ٣بن عمـر بـن الخطـاب.  ) عبد االله٢) عبد االله بن عباس. ١

  ) أبو سعید الخدري.٦) أبو هریرة.٥) عبد االله بن الزبیر. ٤

وهــذا النمــوذج یعــد مــن كبــار المفســرین والفقهــاء والمحــدثین كــل واحــد مــنهم 

عبارة عن مدرسة قائمة بذاتها متكاملة الأركان، سالت أودیتها على التابعین وتابعیهم 

  ومغاربها. في مشارق الأرض

  أبرز طلاب عبد االله بن مسعود 

بــن  وعلقمــة بــن الأجــدع، أمــا تلامیــذه مــن التــابعین فكثیــرون مــنهم: مســروق

  السلماني. وعبیدة قیس،

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤٦٢مسلم  ٥٠٠٢البخاري، رقم  )١(



 

 ٣٤٨١ 
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  ومن أبرز مميزاتها: 

العنایـــة الفائقـــة بأســـباب النـــزول وتصـــدیره لفهـــم الـــنص لمعرفـــة المعنـــى  )١

  الأساس لفراغ ابن مسعود لذلك فترة طویلة.

بحق أول واضع لأسس تفسـیر القـرآن بـالرأي المحمـود والاجتهـاد ثـم  نهاأ )٢

ورثهــا عــنهم بقیــة المــدارس فاســتنبطوا مســائل الخــلاف الشــرعیة فــأطلق 

 )١(علیهم فیما بعد "أهل الرأي". 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الشــروق، ط ٣٠٥اللآلـئ الحســان فــي علــوم القــرآن للــدكتور/ موســى شــاهین لاشــین، ص )١(

 م. ٢٠٠٢الأولى 



 

  ٣٤٨٢  
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  المصادر والمراجع

   ١٩٨٨المكتبة العصریة، ط  تقان في علوم القرآن للسیوطي،الإ 

 الناشر مكتبة مصر بدون تاریخ. لابن حجر العسقلاني،الإصابة في تمییز الصحابة 

 .أصول التفسیر، خالد العك

 م١٩٨٥عالم الكتب الثانیة ، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس

إملاء ما مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن لأبـي البقـاء 

ــري ت  ــداالله العكب ــن عب ــن الحســین ب ــداالله ب ــى  هـــ ط دار ٦١٦عب ــة الأول ــب العلمی الكت

  م١٩٧٩

  دار الكتب العلمیة تأویل للقاضي البیضاوي، ط الأولىأنوار التنزیل وأسرار ال

 لبخاري كتاب التفسیر ا

  م ١٩٩٤، ط دار المعرفة الثانیة ٢البرهان في علوم القرآن للزركشي ج

تبیـان فــي علــوم القـرآن للشــیخ محمــد بــن علـي الصــابوني، ط دار الصــابوني الثانیــة ال

 م ٢٠٠٣

  م١٩٨٨، ط دار الكتب الأولى التحبیر في علم التفسیر للسیوطي

  كفوريك تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبار 

 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، دار الریان.

 هـ ١٤٢٣وزي للنشر والتوزیع، التفسیر لابن عثیمین، دار ابن الج
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تفسـیر مجاهـد بـن جبــر للـدكتور محمـد عبـد الســلام محمـد علـي ط المؤسسـة العربیــة 

 م ١٩٨٤

 ١٩٨٤تفسیر مجاهد بن جبر، للدكتور محمد عبد السلام، ط مؤسسة الرسالة 

 م٢٠٠٣التفسیر ورجاله لمحمد محمود حوا، ط أولى دار نور المكتبات 

ي تفسیر كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصـر السـعدي، ط دار تیسیر الكریم الرحمن ف

 م١٩٨٨المدني بجدة 

 تیسیر الكریم الرحمن للشیخ السعدي،

  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،

 لدر المنثور للسیوطي،ا

، دار إحیــاء التــراث ٦٦، ص ١٥الســرعة فــي القــراءة، لســان العــرب لابــن منظــور، ج 

 م١٩٩٣العربي، ط الثالثة 

 .يسلة الأحادیث الصحیحة للألبانسل

شرح مقدمة التفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة، لفضیلة الشیخ محمـد صـالح العثیمـین، 

 م.١٩٩٥ط الأولى، دار الوطن، 

ــة، لفضــیلة الشــیخ محمــد بــن صــالح اشــرح مقدمــة التفســیر لشــیخ الإســلام  بــن تیمی

   دار الوطن ١٩٩٥، ط الأولى ٤٦العثیمین، ص 

 م.٢٠٠٣لابن الجوزي، مكتبة الصفا، ط صفوة الصفوة 

  طبقات المفسرین للداودي،



 

  ٣٤٨٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
دار الكتــب  ١٩٨٢ط الثانیــة  غایــة النهایــات فــي طبقــات القــراء لمحمــد بــن الجــزري،

 ط الریان ٥ ،العلمیة. ومقدمة تفسیر ابن كثیر

 ، ١غایة النهایة لابن الجزري ج

 فتح الباري لابن حجر

  فصول في أصول التفسیر لمساعد بن سلیمان الطیار، 

 ط دار المعرفة بدون تاریخ، الكشاف لجار االله الزمخشري

 جموع الفتاوى لابن تیمیة م

، ط دار ابــن عفــان ٥مختصــر قواعــد التفســیر للــدكتور خالــد بــن عثمــان الســبت، ص 

 م١٩٩٦الأولى 

، ٨ایــة والنهایــة لابــن كثیــر جط مؤسســة الرســالة، البد، معرفــة القــراء الكبــار للــذهبي

  م٢٠٠٣ط مكتبة الصفا الأولى  ٢٤٩ص

 مقدمة ابن جزي،

  ، دار الوطن.١٩٩٥مقدمة المحرر الوجیز لابن عطیة ، ط الأولى 

  مقدمة المحقق، عبد السلام عبد الشافي محمد علي تفسیر ابن عطیة

  مناهل العرفان للزرقاني، دار الفكر بدون تاریخ.

 

  

  

 


